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 دإء ــــــــــــ إ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 "  ق ل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون"

إلهي لا يطيب الليل الا بشكرك و لا يطيب النهار الا بطاعتك .. و لا تطيب اللحظات الا 

 بذكرك .. و لا تطيب الآخرة الا بعفوك .. و لا تطيب الجنة الا برؤيتك 

 و الصلاة و السلام على من بلغ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة 

 نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

ى من كلله الله بالهيبة و الوقار الى من علمني العطاء بدون انتظار الى من أحمل اسمه ال

بكل افتخار أرجوا من الله ان يمد في عمره ليرى ثمارا قد حان قطافها بعد طو انتظار الى 

 ابي العزيز.

 أمي الحبيبة.الى معنى الحنان و التفاني الى من كان دعائها سر نجاحي  قرة العينالى 

 وأخواتي. يالى القلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة الى رياحين حياتي الى إخوت

 الى اخوتنا التي لم تلدهم أمهاتنا .. الى الأصدقاء 

 الى أساتذتنا الافاضل 

 الى كل من يعرفنا 

 نقدم هذا العمل

 

 ابراهيم

  عبير



 

 ر                                 شك 
 

 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على أداء هذا الواجب 

 و وفقنا الى انجاز هذا العمل لا بد لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية 

 من وقفة نعود بها إلى اعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام 

 الذين قدموا لنا الكثير باذلين جهودا جبارة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من 

 لشكر و العرفان لأساتذتنا الكرام جديد لذا نقدم أسمى آيات ا

 بولنوار بوديسة"و نخص بالتقدير و الشكر الأستاذ الدكتور" 
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 مقدمة:
 المرسلين، أمّا بعد:بسم الله الرحمن الرّحيم والصّلاة والسّلام على أشرف 

تعتبـر الروايـة جـند أدبـي، وهـي الوسـيلة الأنسـب للتعبيـر عـن حياتنـا المعاصـرة وخاصـة إذا كانــت 
ــا  ــذا جـ ــن هـ ــة، ومـ ــدة وجامضـ ــيل معقـ ــة ذات تفاصـ ــرة متازمـ ــذلأ الأخيـ ــام ال هـ ــة ي ـــوار اهتمـ ــال المزريـ ة بالأوضـ

عانـالأ الجزائريـون مـن  وم وأمـراي رهيبـة، والمخيفة، التي طالت الواقع الجزائري طيلة عشـرية كاملـة، ومـا 
والتي عصفت بالجزائر والجزائـريين فـي فتـرة مـن الفتـرات، وعرفـت بالعشـرية السـودا ، لمـا حملتـ  مـن طـابع 

 .الماساة والتازم
، "عائشـة قحـام"ومن الطبيعي أن نجد أدبا  وكتاب روائيون يوحون بثـرا  التجربـة، ومـنهم الروائيـة 

" والتــي عرفــت بالعشــرية الســودا  التــي المــوت المــتعفن"اســة روايتهــا التــي تحمــل اســم والتــي نحــن بصــدد در 
 واورهاب والقتل.هيمن عليها ملامح العنف 

اودب النســوي مــن خــلال روايــة المــوت المــتعفن معالجــة موضــول تكمــن مشــكلة هــذلأ الدراســة فــي 
ومـا يمارسـ  الـبعي مـن عـدوان  التصـدي لظـاهرة العنـف فـي جميـع نواحيـ ،وذلك من خلال   لعائشة قحام

ــدمير ــرقات وتـ ــة وسـ هانـ ــذف، وا  ــب وقـ ــل وسـ ــية وضـــرب وركـ ــات الشخصـ ــفة  للممتلكـ ــرأة بصـ ــد المـ ــة وضـ عامـ
 خاصة.

العشــرية إبــان فتــرة اودب النســوي وكيــف عاشــت المــرأة فــدوافع اختيارنــا لهــذا البحــث، التعــرف علــى 
 كالجحيم. ، تلك الفترة الحرجة والصعبة، التي مرت بها الجزائرالسودا 

، فــي مراحــل التســعينات، مــع بيــان كــل مــا ضــد المــرأة تكمــن أهميــة بحثنــا فــي معركــة  ثــار العنــف ومخلفاتــ 
وافــدت الشــعب الجزائــري، وأيضــا  يتعلــب بــ  مــن ســلبيات وعــادات ســيئة، بااضــافة إلــى بيــان المعانــاة التــي

 وجيرها.تدمير وحروب  نوعية الشعب من خلال بيان ما قامت ب  فرنسا من
 يمكن حصر أهداف هذا البحث، في دراست  لهذا الموضول وفب النقاط التالية:

 دراسة وتحليل الأدب النسوي من خلال رواية الموت المتعفن لعائشة قحام. -
 دراسة إشكالية الأدب النسوي في الرواية الجزائرية. -
 تحليل النقد النسوي في الرواية الجزائرية. -
وجســـدية فـــي فتـــرة العشـــرية  ومعانـــاة الشـــعب الجزائـــري، ومـــا عاشـــ  مـــن أزمـــات نفســـيةالشـــعور بمشـــاكل  -

 السودا .
تخــ  مواقـف وظــواهر  اخترنـا روايــة المـوت المــتعفن"، التــي ألفتهـا الروائيــة عائشـة قحــام، لمــا تضـمنت  مــن

خـــذت العنـــف عصـــفت بـــالجزائر، أ ، وكـــون الروايـــة لهـــا علاقـــة وثيقـــة بـــالفترة الحرجـــة التـــيالمـــرأة الجزائريـــة



 مقدمـــــــــةال

 ب   
 

واارهــاب مرجعــا لهــا، والــذي أثــر فــي بنيتهــا ومجراهــا، وكــذلك تســليط الضــو  علــى هــذلأ المرحلــة مــن تــاري  
ــية ــار النفسـ ــد الآثـ ــر، ورصـ ــع  الجزائـ ــى المجتمـ ــو  إلـ ــا الولـ ــد أردنـ ــودا ، فقـ ــرية السـ ــداث العشـ ــن أحـ ــزة عـ المنجـ

الفرنسـي،  الناتجة عـن اوحـتلال عاني من حرب أهلية جير معلنة، زادت من عمب الجراح الجزائري، الذي
كيــف عالجـت الروائيـة عائشـة قحــام إشـكالية المـرأة فــي  وبـذلك نسـتطلع وقـائع عايشــها  بامنـا ومنـ  نتسـا ل:

  رواية الموت المتعفن؟
إلـى فصـلين، تناولنـا  بحثنـا هـذافـي وقد اعتمدنا فـي بحثنـا هـذا علـى المـنهص الوصـفي التحليلـي، حيـث قمنـا 

و كــذا  خصوصـية الكتابـة النسـويةبحيـث تحــدثنا عـن  لمحــة عـن الكتابـة النسـوية الفصـل الأول النرـريفـي 
بعـي الـدووت ستخرا  على الموضول في الرواية كا الفصل الثاني للتطبيقبينما خصصنا ، النقد النسوي

 .من رواية "الموت المتعفن" وتلخيصها
ومن الصعوبات التي وجدناها في بحثا هي نق  المراجـع، صـعوبة إيجـاد الروايـة، ضـيب الوقـت، صـعوبة 

 .التنقل لجلب الرواية
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 المفهوم )أدب نسائي / نسوي(: أ( إشكالية 

تُعدُّ ظاهرة الأدب النسويّ، من الظَّواهر الأدبيـّة اللافتـة الحضـور فـي وقتنـا الحاضـر، ومـا زال هـذا 
ة، بــل يكــاد يصــل أحيانــا  إلــى نقطــة خــلاف  ف ــ ة والأدبيــّ ثــارا جــدلش ونقــاوش فــي الأوســاط الثقافيــّ ـ المصــطلح ما

ب عليــ  أيضــا  لأأدب الأنثــى” أو لأأدب المــرأة”، وهــو يشــير إلــى أو” الأدب النســائيّ” و  ”الأدب النســويّ” يُطلــا
الأدب الـــذي يكـــون الـــن  اابـــداعيّ فيـــ  مرتبطـــا  بطـــرح قضـــيّة المـــرأة والـــد فال عـــن حقوقهـــا دون أن يكـــون 
رتبط بحركـة نصـرة المـرأة وحريـّة  الكاتب امرأة بالضَّرورة، لذلك يحلو لبعضـهم أن يعر فـ  علـى أنـ  الأدب المـُ

لمرأة وبصرال المرأة التاريخي الطويل للمساواة بالرجـل، بينمـا يعـدُّلأ بعضـهم الآخـر مصـطلحا يستشـفّ منـ  ا
ل فــي الوقــت الــذي يــرفي فيــ   افتــراي جــوهر محــدَّد لتلــك الكتابــة التــي يــتمّ التَّمــايُز بينهــا وبــين كتابــة الرَّجــُ

استيحا   لذاتها وشروطها ووضعها الذي جالبا  ما الكثيرون احتمال وجود كتابة مُغايرة تنجزها المرأة العربيّة 
 .يوصف بان  مقهور

ة الأدب النســوي  حيــث انقســمت الآرا  بــين  والحقيقــة أنَّ أجلــب النقــاد والأدبــا  لــم يتَّفقــوا علــى ماهيــّ
النسـوي ممي دش ومعـاريش للمصـطلح، ولكـلن منهمـا مسـوّجات ، فمـثلا  يعلـ ل معارضـو اسـتخدام مصـطلح الأدب 

رأيهم في أن  و يجوز تقسيم الأدب إلى نسـويّ وجيـر نسـويّ، لأنَّ الأدب بشـكل عـام مهمّتـ  الأساسـيّة علـى 
صعيد الحياة أن يقد م مواضيع تلامد المجتمع باكمل ، وو يجوز تاعْليب  أو تجزئت  أو تجميدلأ وقاصْرلأ على 

المصـطلح أنّ هـذا الأدب يتمتّـَع بخصوصـيّة و يمكـن المرأة فقط، بينما يرى الممي دون والمـدافعون عـن هـذا 
إجفالها أو التَّجاوز عنها في الكتابات التي تنتجها المرأة، مما يجعل من الضَّروري بمكان تصنيف كتاباتها 

ومنـذ -في مجالش مختلـفش عـن الكتابـة الذكوريـّة، وعلـى ضـوئ  تتحـدَّد القيمـة اابداعيـّة للـن  النسـوي الـذي 
ظـلَّ يتمتّـَع بكثيـر مـن السـمات، الأمـر  -لأ على الساحة الأدبيـّة العالميـّة أو العربيـّة أو المحليـّةبدايات وجود 

الذي دفع بعضهم للتشبُّث بالمصطلح على اعتبار أن  أدب مفتوح ومعب ر عن التجربة الذاتيّة ويهتم بالسـرد 
ا ، ويحــاول جاهــدا  أن فــي كثيــر مــن الأحيــان، ويســعى بشــكل حثيــث للتَّعبيــر عــن المســكوت عنــ  اجت ماعيــّ

وْح المُباشـر تـارة، أو المتسـت ر بالأقنعـة  يتخلَّ  مِن سطوة الرَّقابة بكـل  أنواعهـا، مـدفوعا  بشـكلش قـوين نحـو البـا
ا تعانيـ  المـرأة، فهــو سـوا  أكـان نصــا  شـعريا  أو عمـلا  روائيــا  أو قصـة، لــم  تـارة  أخـرى، ليعبــ ر بكـلّ جـرأة عمــّ

وطرقـ ، ولـم يـتحفَّظ فـي الخـوي فـي كثيـر مـن القضـايا اوجتماعيـّة والسياسـيّة. إو أننـي أرى يترك بابا  إو 
أن هذا المصطلح في  تجن على أدب المرأة ، لأن  يتعامل مع  على أن  نـول  خـر مـن الأدب معـزول عـن 

الرجل في المجتمع وقضايالأ ، ويرى أن  يحمل مضامين جريبة قادمة من كوكب  خر ، فيعزلها عن شراكة 
 .مواجهة الحياة وقضاياها والواقع ومشكلات 
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الـذي تميـَّز بالأصـالة واابـدال واونتمـا   الجزائـريوو بدّ من التوقـُّف قلـيلا  هنـا أمـام الأدب النسـويّ 
ة، فصــوَّرت المـــرأة  ة، وحمَّلتـــ  مـــا  الجزائريـــةلقضــايا الـــوطن والأمــة العربيـــّ مــن خلالـــ  مشــاعرها بصـــدبش ودقــّ

فسها، وما تتطلّع إلي  من طموحات لبنا  عالمها الذاتي الخا ، وعبَّرت عـن المسـكوت عنـ ، تصبو إلي  ن
، وازدانـت الشـعريةبالصور  الجزائريةوواكبت في أدبها التطوُّر والتجديد والحداثة، فاشبعت القصيدة النسويّة 

 باوقتباسات من التراث الحضاري للأمة العربيّة. 

واية و  النسويّة كذلك معب رة عن واقع المرأة فتنوَّعت الحقول التي ارتادتها كاتبات  ةالجزائريجا ت الر 
وايــة والقصــة مــا بــين الحــدث التــاريخي والسياســي واوجتمــاعي والســيرة المُســتعادة والعــالم الــداخلي للمــرأة،  الر 

 .الواقع أيّما تعبير فجا  أدبها محمَّلا بالهموم اوجتماعيّة والسياسيّة والفكريّة وناطقا ، وعبَّر عن

 ب( مفهوم الكتابة النسوية:

الكتابة النسوية أو النسائية لتحديد ماهيت  قبـل الخـوي فـي طـرح   ينبغي في البداية أن نقف عند مصطلح
بــين الــرفي والقبــول عنــد النقــاد والأدبــا . فعلــى الــرجم مــن تــداول هــذا المصــطلح تــداوو كبيــرا فــي  إشــكاليت 

 النظرية. مرجعتي الأدبية فإن  و يزال جامضا و مبهما و يتم تناول  في جياب تحديد  اللقا ات والملتقيات 

إن الكتابـة النسـوية عنــد الـبعي تشـير إلــى أن يكـون الـن  اابــداعي مرتبطـا بطـرح قضــية المـرأة والــدفال  
 1عن حقوقها دون ارتباط بكون الكاتبة امرأة.

يستشـف منـ  افتـراي جـوهر محـدد لتلـك الكتابـة بتمـايز بينهـا و و هي عند فريـب  خـر "مصـطلح          
بــين كتابــة الرجــل فــي الوقــت الــذي يــرفي الكثيــرون فيــ  احتمــال وجــود كتابــة مغــايرة تنجزهــا المــرأة العربيــة 

 2.المقهور" استيحا  لذاتها و شروطها ووضعها

المــرأة و حريــة المــرأة و بصــرال المــرأة أمــا الفريــب الثالــث فيــرى أنــ  "الأدب المــرتبط بحركــة تحريــر          
 3الطويل التاريخي للمساواة بالرجل".

مستسـلمة فيـ  لجسـدها، و الـذي نلمـح   و الأدب النسوي عند فاكت، هو "الأدب الذي تكتب  المرأة         
 1في  اوكليشيهات الكتابية. "

 
أبحاث ممتمر المرأة العربية واابدال، المجلد  نزي  أبو نضال )تمرد الأنثى في اابدال النسوي العربي( : ملخ    1

 . 276،   2002أكتوبر  30-26الأعلى للثقافة بالقاهرة 
 225أنظر: محمد برادة، المرأة العربية و اابدال المكتوب، ملخ  أبحاث ممتمر المرأة العربية، مرجع سابب،  :  2
 . 10،  : 1998، ت:1أشرف توفيب، اعترافات نسا  أديبات، دار الأمين القاهرة، ط  3
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صــلت إلينــا، إذ ظهــرت فــي الســويد وقــد ظهــرت تســميات أخــرى لــلأدب النســوي ابتكرهــا الغــرب وو          
تســمية هــذلأ الكتابــات بــادب ))الملائكــة و الســكاكين((، و هــو مــا قلــدلأ أنــيد منصــور حــين أطلــب علــى مــا 
كتبتـ  المــرأة ))أدب الأظــافر الطويلـة((، كمــا ســمالأ إحســان عبـد القــدود ))أدب الــرو  و المــانكير(( إذ رأى 

لتـاثير الرنينــي و التخيلــي عــن طريـب اختيــار الجملــة و العبــارة فيـ  أدبــا صــوتيا و شـكليا تعتنــي المــرأة فيــ  با
 2.دون التدقيب في الموضول

و يفضل محمد جلا  إدريد مصطلح ))الأدب الأنثوي(( و يعرف  بما تكتب  المـرأة مـن أدب، فـي          
يـــرفي و   مقابـــل مـــا كتبـــ  الرجـــل، دون أن يحـــوي هـــذا المصـــطلح أحكامـــا نقديـــة تعلـــي أو تحـــط مـــن قـــدرلأ

و ذلــك لأنهــا تــربط هــذا الأدب تلقائيــا بالحركــة النســوية    المســميات الأخــرى ))كالنســوية((، أو ))النســوي((
الغربيـة بكـل مـا تحملـ  مـن سـو ات رفضـتها المـرأة نفسـها. كمـا أنـ  يوقـع خلطـا فـي المفهـوم، إذ يـوحي بانـ  

 3(.الأدب الذي يتناول قضايا المرأة على نحو ما نجدلأ في )أدب الطفل

وفــب هــذا التحديــد المعرفــي و نقــر بمصــطلح "النســائية" لأنــ  و يحمــل توجهــا فكريــا محــددا جيــر أن مفــرزة 
أنثى( وهو ما لـم نرتضـ ، -خطاب  امرأة، كما أن مصطلح "الأنوثة" ل  علاقة بالبيولوجي أي بالجند )ذكر

النسـوي الهـادف إلـى خلخلـة الفكـر الـذكوري فآثرنا مصطلح "النسوي" لأن  يتسب في توجهـ  مـع أفكـار النقـد 
 بكشف زيف  ومحاولة بنا  خطاب جديد، وهذا ما سعت إلي  الكاتبات ووسيما الحداثيات.

وتبقى كلمة "نسوي" أو "كتابة نسوية" مجرد مصـطلحات جـا ت مـن الغـرب لتفـري هيمنتهـا علـى الذهنيـة  
، يبقـى تحفـظ النخبـة -أيضـا-رى جا ت مـن الغـرب العربية، وعلى الرجم من أن كل النظريات النقدية الأخ

 قائما تجالأ النسوية.

ترجــع زهــو كــرام صــعوبة القــبي علــى مفهــوم محــدد للكتابــة النســائية لأســباب تكمــن فــي 
عدم فهم المصطلح من جهة وجياب تحديد مرجعيت  النظري "هو ياخــذ إمــا  طــابع خصوصــية 

و ياتي بهذلأ الصيغة ليثير مسالة المــرأة كوضــع خــا  يمكــن اونتبــالأ اليــ  أالكتابة عند المرأة, 
لتســجيل موقــف رد الفعــل علــى التغييــب الــذي  المرأةعبر واجهة اوبدال او التركيز على كتابة 

 
 .  10فاكت: النسا  الجديدات الجريئات، نقلا عن: أشرف توفيب، المرجع السابب،  :  1
 .  11ينظر: المرجع السابب، نقلا عن أشرف توفيب: اعترافات نسا  أديبات     2
-مكتبة الآداب محمد جلا  إدريد، الأنا والآخر في الأدب الأنثوي، دراسة حول إبدال المرأة في الفن القصصي،  3

 . 2003القاهرة، ت:
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. وقــد أدى هــذا الــى فوضــى 1يطــال انتاجــات المــرأة فــي الدراســات النقديــة والأبحــاث  الأدبيــة"
 .نقدية بخصو  هدا المصطلح

وتعتبــر زهــور كــرام ان اوبــدال النســائي فــي الســاحة الأدبيــة العربيــة كمصــطلح واشــتغال 
نقدي حيــث تقــول :"وقــد بــدأ اوهتمــام بــ  تقريبــا فــي منــذ الخمســينيات، ومعظــم الدراســات تجعــل 

، ومنــذ المــرأةبدايــة لغصــغا  الــى كتابــة  1958روايــة ليلــى بعلبكــي "أنــا احيــا" الصــادرة ســنة 
ينيات اعيد طرح المصــطلح مــن جديــد وبشــكل مكثــف وعبــر صــي  متعــددة منهــا منتصف الثمان 

الدراسات واللقا ات والندوات الثقافية التي نشطت مع التسعينيات، والتي تخــ  محورهــا العــام 
ــ   ــام وعلاقتـ ــكل عـ ــة بشـ ــبة للكتابـ ــيت  بالنسـ ــداقيت  وخصوصـ ــد معاينـــة مصـ ــتعمال قصـ ــذا اوسـ لهـ

 .  2بالمرأة بشكل خا "
ــائية الـــذي يشـــترط وعـــي ونجـــد عبـــد  الله الغـــذامي ينطلـــب فـــي تحديـــد مفهـــوم الكتابـــة النسـ

ــا  ــ  وكنـ ــم رجـــل وعقليتـ ــا بقلـ ــا  كثيـــرات كتبنـ ــاك نسـ ــي ذلـــك يقـــول:" هنـ ــدها فـ ــذاتها ووجـ ــة بـ الكاتبـ
ضــيفات علــى صــالون اللغــة، إنهــن إســترجلن وبــذلك كــان دورهــن عكســيا إذ عــزز قــيم الفحولــة 

أة ليست مجرد عمل فــردي، مــن حيــث التــاليف النــول، إنمــا في اللغة، من هنا تصبح كتابة المر 
 3بالضرورة جنسا بشريا ويظهر الن  بوصف  جنسا لغويا".

ويحدد عبد الله الغذامي الكتابة النســائية بانهــا كــل إبــدال ذو وعــي متقــدم وناضــص، ليعبــر 
 ع.علاقاتها داخل نظام المجتم عن ذاتها وهويتها وشخصيتها وقضاياها ويراعي مختلف

أمــا الناقــد عبــد الله إبــراهيم يــذهب فــي تعريفــ  لــلأدب النســائي بعــدم اقتصــارلأ علــى ذات 
"هــي كتابــة يترتــب مــن  المــرأة وحســب بــل يتعــدى ذلــك الــى رصــد لمحيطهــا الخــارجي فيقــول:

ــد   ــا دون قصـ ــرب منهـ ــا يتسـ ــذات إو بمـ ــالم، والـ ــة للعـ ــة اونثويـ ــية الرميـ ــن فرضـ ــاى عـ ــانها بمنـ شـ
بمــا يتســرب منهــا دون قصــد  فرضية الرمية اونثوية للعالم، والــذات اومسبب ، وقد تماثل عن 

 
زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في مفهوم والخطاب، شـركة النشـر والتوزيـع للمـدارد، الـدار البيضـا ، المغـرب،  1
 .66،  2004، 1ط
                                                        .                                                                            23-22المرجع نفس ،   2
 .  182،   2006، 3عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط  3
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مســبب، وقــد تماثــل كتابــة الرجــل فــي الموضــوعات، والقضــايا العامــة بانهــا و تعــري لشــمون 
 1المرأة وحدها انما تخ  العالم المحيط بها".

 قافية.فالأدب النسائي يهتم بالقضايا العامة السياسية واوجتماعية والدينية والث 
لقـــد اعتبـــرت الناقـــد زهـــور كـــرام اودب النســـائي او الكتابـــة النســـائية واجهـــة تحريريـــة مـــن 

قة مــن شــان  ان يقلــ  مــن حــدة الصــرال بــين الرجــل والمــرأة وأن يصــنع حــدا ب التصــورات الســا
لتصنيف خطاب المرأة على أساد التصنيف الجنسي ويقول ذلك:" وشــك فــي ان التفكيــر فــي 

ــذا الموضـــول  تع ــبعة هـ ــرأة المشـ ــالمرأة، والمـ ــة بـ ــ  مـــن جهـ ــار ارتباطـ تريـــ  صـــعوبة كبيـــرة، باعتبـ
المســــبقة، واونطباعــــات الجــــاهزة  ومــــن جهـــــة أخــــرى لكونــــ  ســــاحة الجــــدال حـــــول  بالأحكــــام

الموضـــول تعـــرف نوعـــا مـــن  اللـــبد حيـــث يخـــتلط موضـــول المـــرأة كإشـــكالية فنيـــة يتـــزامن هـــذا 
 2ابة النسائية".الوضع مع شب  جياب تحديد نقدي لمصطلح الكت 

كمــا نجــد مــاري ايحلتــون قــد اطلقــت علــى الكتابــة المــرأة مصــطلح الأدب النســائي وهــي 
"الأدب الذي يسعى للكشف عن الجانب الذاتي الخا  بالمرأة بعيدا عن تلك الجوانب  تعرف :

ــة خلــت  التــي اهــتم بهــا اودب لعصــور ، أي ان الأدب النســائي هــو الأدب الــذي 1993طويل
ب عــن الطــابع الخــا  لتجربــة الأنثــى فــي معــزل عــن المفــاهيم التقليديــة وهــو زيــادة يعبــر بصــد

 3على ذلك الأدب الذي يجسد خبرتها في الحياة".
"بانــ  أدب ذو لغــة خاصــة هــي لغــة المــرأة التــي اكتســبتها منــذ  وتعرفــ  هيلــين سيكســود

 4الطفولة.
ــذي ــو :" الأدب الـ ــوي هـ ــور ان الأدب النسـ ــين مـ ــين ذهبـــت ايلـ ــي حـ ــون  فـ ــتطيع أن يكـ يسـ

مظهـــر مـــن مظـــاهر الحركـــة النســـوية العالميـــة التـــي عرفهـــا القـــرن الماضـــي وأدت الـــى ظهـــور 
  5اعمال أدبية جديدة، اتخذت من حقوب المرأة مطالبتها بالمساواة مادة أساسية للبحث".

 
                               .                             60،  2011، 1عبد الله إبراهيم، المحاووت السردية، منشورات اوختلاف، الجزائر، ط  1
 .                                                                                 7زهور كرام، السرد النسائي العربي، مقاربة في مفهوم الخطاب،    2
                                                                 .          3، 2007،دار ورد،الأردن،1إبراهيم خليل، في الرواية النسوية العربية،ط  3
               .                                                                                                                            4المرجع نفس ،    4
 .                                                                       4، 2007، دار ورد، الأردن، 1ية العربية،طإبراهيم خليل، في الرواية النسو   5
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 ج( نشأة الكتابة النسوية:

علي  في مناطب أخرى من العـالم حيـث كان  لم يكن وضع المرأة في الوطن العربي مختلفا عن ما
انهـا عانــت ومازالــت تعــاني فــي المطالبـة بحقوقهــا ومــن هــذلأ الحقــوب حـب فــي إنشــا  أدب خــا  بهــا يكــون 

 مختلفا عن الأدب الذكوري.

طويــل وجهــد كبيــر تمكنــت المــرأة مــن المشــاركة فــي النشــاطات اوجتماعيــة والثقافيــة  نضــالوبعــد 
نســوية أو الأدب النســوي، فالمصــطلح بهــذا المعنــى مســتورد مــن الفكــر الأدبــي واانتــا  الأدبــي كالكتابــة ال

الغربي، ولم يكن هناك اتفاب تام على ضبط المصطلح الأدب النسوي يتناول قضايا المرأة بشـكل عـام وقـد 
ت  أثار هذا المصطلح خلافا بين الأدبا  والنقاد بل وحتى من المرأة الكاتبة نفسها كبثينة شـعبان التـي رفض ـ

 واعتبرت  مهين وفي  منقصة للنسا ، وهناك من اهتم ب .

، دايـة اوهتمـام 1958"الروايـة ليلـى بعلبكـي" "أنـا أحيـا" الصـادرة فـي سـنة  فبعي الدراسات جعلت 
 1بما تنتج  المرأة بفعل الضمير المتكلم أنا الذي جا  في العنوان".

 ة لها في الأدب تضاهي مكانة الرجل.فالمرأة العربية بهذا الجهد تسعى ايجاد مكانة مرموق

 الكتابة النسوية عند الاتجاه المحافر في الأدب العربي الحديث:/ 1

إن الحديث عن المرأة من المسائل الهامة في المجتمـع باعتبارهـا جـز ا و يتجـزأ عـن الكيـان الكلـي 
عنهـا علـى  اقوقها، وكتبـو للمجتمع ومع ذلك كانت المرأة عبر العصور التاريخية محلا بها ومنحها بعي ح

أســـاد الـــدين ااســـلامي الـــذي حـــرم كـــل الممارســـات الجاهليـــة وأعلـــن الـــدين ااســـلامي بـــان المـــرأة العربيـــة 
المسلمة حقوقا وواجبات عادلة ومنح لها حريتها المفروضة في الشريعة ااسلامية، فكان من بين المفكرين 

الــى مناقشـــة بعــي قضــاياها ومــنهم: "مصـــطفى  اطرقــو الــى المـــرأة نظــرة محافظــة وت اواودبــا  الــذين نظــرو 
 صادب الرافعي، عباد محمود العقاد، اومام محمد عبدلأ، عبد الرحمان الكواكبي".

الرافعي: هو أديب مصر من أصول شـامية .تجسـد موقـف الرافعـي مـن المـرأة فـي كثيـر مـن نتاجـ  
القلـم" وسـنتناول بعـي القضـايا التـي تطـرب اليهـا الأدبي وفي مقاوت  والجرائد التي جمعها في كتاب  "وحي 

ا شـــريعتنا ه ـــالرافعـــي فـــي كتبـــ  ومـــن بينهـــا "الحجـــاب" فكتـــب عـــن حجـــاب المـــرأة المســـلمة التـــي فرضـــتها علي
السمحة، فالحجاب في حقيقت  بشر للمرأة المسلمة وعنوان طهرها فيتحدث الرافعـي فـي مقالـة بعنـوان "تربيـة 

 
 .                                    23،  1999، 1عام من الرواية النسائية العربية، دار الآداب، بيروت،لبنان،ط100بثينة شعبان،  1
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ــة ــاب إو لملميـ ــا حجـ ــائلا:" ومـ ــدل "قـ ــن التبـ ــونها مـ ــع وصـ ــي المجتمـ ــعرها فـ ــلا  سـ جـ ــرأة وا  ــة للمـ ــظ روحانيـ  حفـ
 1الممقوت ....واورتفال بها ان تكون سلعة بائرة ننادي عليها في مدار  الطرب والأسواب"

والحجاب الشرعي للمرأة هو وصف لتربيتها قبل أن يصف عفتها، وحديث الرافعي في هذا المجال 
هــو او رمــز  يــتكلن عــن أمــور يوجههــا الشــرل وينكــر الرافعــي بــان الحجــاب مــاتميــدلأ الحجــة والبرهــان لأنــ  

اوخــلاب المــرأة وتربيتهــا ويقــول فــي هــذا الصــدد:" لــيد الحجــاب او كــالرمز بمــا ورا  مــن أخلاقــ  ومعانيــ  
ملــمة فــورا  الحجــاب الشــرعي الصــحيح معــاني التــوازن لهــي كالصــدقة و تحجــب ال وروحــ  الدينيــة المعبديــة،

ــراد"واو ــدو  واوطـ ــتمرار والهـ ــع 2سـ ــي المجتمـ ــرأة فـ ــية المـ ــي قضـ ــية أخـــرى او وهـ ــى قضـ ــي إلـ ، وتطـــرب الرافعـ
ابعادها عن دينها ونزل فضيلتها واخراجها مـن بيتهـا وهـذلأ  ودعوات التحرر ان الدعوة الى تحرير المرأة هو

، ويتحــدث الرافعــي فــي الــدعوة هــي اثــر مــن اثــار اوتصــال بــالغرب ونتيجــة مــن النتــائص اوســتعمار الأجنبــي
بــدعوات المغرضــة التــي تــدعو الــى تحــرر المــرأة فاصــبحت بــذلك وقحــة  التزمــت مقالــة "الطائشــة" عــن فتــاة 

 الكلام سيئة التعامل و تعرف معنـى الحيـا  وكـان لهـذا التحـرر نتـائص وخيمـة علـى حياتهـا، فيقـول الرافعـي:
وفـي الأكثـر للهـو والغـزل وكـان لهـا وقـار الأم وحرمـة "وأما الفتاة فكانت في اكثر للزوا  فعادت للزوا  اقل 

ومـن خـلال مقالـة لـ  بعنـوان "احـذري" فهـو  3الزوجة فاجترأ عليها الشـبان اجتـرا هم علـى الخليعـة والسـاقطة"
يطالب منها أن تتحلى بالحر  واليقظة وتلتزم الحذر لأن  المجتمـع الـذي نـادى بعـي أفـرادلأ تجربـة المـرأة 

"إحذري أبتها الشرقية، وبالغي فـي الحـذر، واجعلـي  الذي يتصف بالخدال والمكر فيقول:هو نفس  المجتمع 
بــا ان يجعــل فضــيلتك ثوبــا يوســع ويضــيب فلــيد الفضــيلة و ور أأجــي طباعــك الحــذر وحــدلأ، احــذري بمــدن 

 4.على ذلك هو لنفسها وخلقها"

ليـل علـى حـر  الرافعـي ويكرر الرافعي كلمة احذري مرات عدة وينهـي بهـا مقالـ  كمـا بـدألأ وهـذا د 
طـــلاب الحريـــة الفتـــاة أطلـــب ثـــلاث حريـــات حريـــة الفتـــاة، وحريـــة الحـــب،  لنضـــص المـــرأة مـــن خـــلال قولـــ :" وا 

كــان ااســلام  5والأخــرى حريــة الــزوا  ولمــا انطلــب ثلاثــتهن ممــا تغيــر ثلاثــتهن جميعــا إلــى فســاد واخــتلال"
كل هذا في حدود الدين فناقو الرافعي قضـية يدعو الى طلب العلم وبحث علي  ويكرم اهل  ويبجلهم ولكن 

بالشــباب  كــاوختلاطالعلــم والمــرأة مــن خــلال أنــ  و ينبغــي للمــرأة ان يجرهــا الــتعلم فــي أمــور تنــافي الشــريعة 
 

 .186، المكتبة المصرية بيروت،  1عي، وحي القلم )مقالة تربية لملمية(،  مصطفى صادب الراف 1
 .                                                                                                188مصطفى صادب الرافعي، المصدر السابب،  2
                            .                                                                                    153مصطفى صادب الرافعي، الطائشة،   3
 .                                                                                                                   251،  1الرافعي، مقالة "احذري"،    4
                                                                     .                                    282مصطفى صادب الرافعي، مصدر السابب،   5
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عـل جن تأومعنى هذا ان التعلم سيكون سببا من أسباب ضياعها وانحرافها، ولذا وجب على المرأة المسلمة 
فـي الــدين وثباتهــا فــي اوخـلاب فقــط والرافعــي يظهــر لنـا بعــي شــروط تعلــم المــرأة مـن الــتعلم وســيلة لتثقفهــا 

"العلــم للمــرأة لكــن شــرط ان يكــون اوب وهيبــة اوب امــر مقــرر فــي العلــم واو  طاعــة مــن الحقــائب  بقولــ 
لنسـا  والزو  فـي العلـم واوجتمـال وزواجـرلأ الدينيـة واوجتماعيـة قضـايا و ينسـخها العلـم، لهـذا وحـدلأ تكـون ا

في كل امة مصانع علمية للفضيلة والكمال واانسانية ويبدأ التاري  الطفل باسباب الرجولة التامة لأن  يبدأ 
مـن اجـل ان تكـون المـرأة أمـا كريمـة فاضـلة وزوجـة صـالحة، أمـا مـا يحسـن ان تقتبسـ   1مـن المـرأة  التامـة"

تــدبير والخــرم والبصــر بــامور الحيــاة وحســن لكاهــو نتائجــ   مــن نســامنا مــن المــرأة الغربيــة، فــالعلم وحــدلأ ومــا
كانت بالمرأة الشرقية حاجة الى هذا مـن قبـل بـل ان عليهـا ان تقـدد مـن تاريخهـا  التصرف بها وقال:" وما
وتكلـم الرافعـي عـن قضـية أخـرى وهـي قضـية الـزوا  كونـ  رعايـة اوخـلاب ويحـافظ  2و من المـرأة الغربيـة" 

على النسل وركـن أساسـي الـذي تبنـى عليـ  اوسـرة وضـمن هـذلأ القضـية وجـود ظـاهرة انتشـرت بشـكل كبيـر 
ميراث البنت في ااسلام، ربط الرافعـي فكـرة ميـراث البنـت بـالزوا ، وذكـر كلامـا وفيـا عـن الحكمـة ااسـلام 

تقــدير مثــل هــذلأ الأمــور كمــا ان الرافعــي اســتخر  العديــد مــن الحكــم العظيمــة بالنســبة للــدين ااســلامي فــي 
موهبتـ  ونمـت شخصـيت  بالقـدر   ضـلعت "فضل  وتدين  وتبحرلأ في علوم القر ن وفرول اللغة قد  وأظهر كيف

 3الذي جعلت من  عميد لكتاب المقالة ااسلامية والفكرة الدينية"

ي الكثيــر مــن الأدلــة مــن اجــل الــتخل  مــن أعــدا  الــدين يرمــون فيــ  الشــبهات، وتكلــم ويقــدم الرافع ــ
الرافعي عن ميراث البنت المسلمة:" إن ميراث البنـت فـي الشـريعة ااسـلامية لـم يقصـد لذاتـ  بـل هـو مرتـب 
 علــى نظــام الــزوا  فيهــا كعمليــة الطــرح بعــد الجمــع اخــرا  النتيجــة صــحيحة مــن العمليتــين معــا فــإن وجــب 
للمـرأة أن تـدل مـن الناحيـة الصـحيحة مـن العمليتـين معـا فـإن وجـب للمـرأة أن تـدل مـن ناحيـة تقابلهـا وجــب 

اخلاقيـة عاليـة، ينشـه بهـا طباعـا ويعـدل  توبيـ عليها ان تاخذ من ناحية وهـذا الـدين يقـوم فـي سلسـلة علـى 
نثيـين" إن عـدم المسـاواة المـرأة مثـل حـظ او "للـذكر واسـتدل بآيـة قر نيـة فـي قولـ  تعـالى: 4بها طباعـا أخـرى"

بالرجل في ااسلام في بعي المجاوت و ينق  من اهليتها وكرامتها اوجتماعية وانما نظر ااسلام الـى 
طبيعة المرأة وما يصلح لهـا مـن اعمـال لـذا خصـها بـبعي الأحكـام علـى الرجـل، لقـد عـالص الرافعـي بعـي 

 
 .                                                                                                                           159الرافعي، مقالة الطائشة،   1
                               .        48،  1995، سنة1مصطفى نعمان البدري، الرافعي الكاتب بين المحافظة والتجديد، دار عمان، الأردن، ط 2
، 1999، الـــدار المصـــرية اللبنانيـــة ســـنة 3مصـــطفى الشـــكعة، مصـــطفى صـــادب الرافعـــي كاتبـــا عربيـــا ومفكـــرا إســـلاميا، ط 3

 23. 
          .                                                                                            368الرافعي، وحي القلم،   4
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مــن خــلال اتكــا لأ علــى التــراث ااســلامي والعربــي وخاصــة  قضــايا المــرأة كانــت لهــا صــلة بالــدين والمجتمــع
 مقاوت  التي جمعها ونشرها في كتاب  وحي القلم وافكارلأ كانت صدى مقبول بين أوساط المجتمع.

نظر فـي شـان المـرأة العديـد مـن المفكـرين والفلاسـفة وكـان مـن بيـنهم محمـود عبـاد  عباس محمود العقاد:
ينيـ  ونصـب لدراسـتها لشـباك ، وتعتبـر قضـية المـرأة إحـدى القضـايا التـي العقاد الذي وضـع المـرأة نصـب ع

ابرز هـذلأ القضـايا قضـية المـرأة علـى انهـا محكومـة يعنـي ضـعيفة فـلا تـتحكم فـي جيرهـا  اشتغل عليها ومن
إو عــن طريــب إجرائــ  وهــذا معنــالأ ان المــرأة مولعــة بالممنوعــات وو مــانع مــن قمعهــا حيــث يقــول:" وو تولــع 

علـى مـن يمنحهـا بـل هـي تولـع  واعتمادهـابالممنول لأنها محكومة وكفى، أو لأنها محكومـة لضـعفها  المرأة
وتكلم العقاد أيضا عن قضية قوامة الرجل عن المـرأة ويعنـي فـي هـذلأ القضـية ينظـر  1بالممنول لأنها كذلك"

كتابــ  "المــرأة فــي القــر ن" العقــاد فيهــا لدوتيــة المــرأة ويعلــي مــن شــان الرجــل مســتندا علــى القــر ن الكــريم فــي 
مســتعينا بــثلاث  يــات قر نيــة الآيــة  2معتبــرا ان الرجــل درجــة علــى النســا  أي انهــم مميــزون عــنهم ومتعــالون

ــالمعروف، ولرجــال علــيهن درجــة والله عزيــز حكــيم" والآيــة  الأولــى قــال تعــالى:" ولهــن مثــل الــذي علــيهن ب
هم علــى بعــي للرجــال نصــيب ممــا كســبو ولنســا  نصــيب مــا فضــل الله بعض ــ االثانيـة قــال تعــالى " وو تتمــو 

عليمـا" ويلـي فـي ذلـك مـن سـورة النسـا  " الرجـال  شـي الله من فضل  إن الله كـان بكـل  امما اكتسبن واسالو 
 مــن أمــوالهم". تطــرب أيضــا الــى قضــية اقوامــون علــى النســا  بمــا فضــل الله بعضــهم علــى بعــي وبمــا أنفقــو 

جل والمرأة مميدا رأي  المعاري لمساواة الرجل بـالمرأة بالآيـات  القر نيـة تـدل مساواة بين الر  خرى وهي اللاأ
هــذلأ الآيــات أنــ  و يمكــن أن يتســاوى الرجــل مــع المــرأة مــثلا فــي الميــراث والشــهادة فــي ااســلام فــي قولــ  

يكــن شــهيدين مــن رجــالكم فــإن لــم  اتعــالى: يوصــيكم الله فــي أوودكــم للــذكر مثــل حــظ الأنثيــين" " واستشــهدو 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدا  ان تضل احداهما فتتـذكر احـداهما الأخـرى"   سـورة البقـرة 

 282الآية 

 تحدث العقاد على حجاب المرأة المسلمة واعتبرها قضية فالحجاب الذي يرالأ في المـرأة إسـلامية و
والتبـر  والفضـول كمـا يعنـي حفـظ الحرمـات والتقييـد يعني الحبد والحجر والمهانة وانمـا يعنـي منـع الغوايـة 

بالحيــا  فيقــول:" فــلا حجــاب إذن فــي ااســلام بمعنــى الحــبد والحجــر والمهانــة و عــائب فيــ  للحريــة المــرأة 
  3حيث تحب الحرية وتقضي المصلحة وانما هو الحجاب مانع الغواية والتبر  والفضول"

 
 .                                                     06م،  2006، 2، دار النهضة، مصر، القاهرة، ط1عباد محمود العقاد، كتاب هذلأ شجرة،    1
                              .                    06،  2000عباد محمود العقاد، كتاب المرأة في القر ن، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   2
 .                                                                                                           62عباد محمود العقاد، المرأة في القر ن،   3
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ولهـــا علاقـــة بالـــدين ااســـلامي وهـــي قضـــية تعـــدد نـــاقو العقـــاد قضـــية أخـــرى تخـــ  المـــرأة اكثـــر 
الزوجات يرى العقاد" ان ااسلام لم ينشه تعـدد الزوجـات ولـم يوجبـ  ولـم يستحسـن  لكنـ  اباحـ  فـي حـاوت 

وان الشـــريعة ااســـلامية وازنـــت فـــي تعـــدد الزوجـــات بـــن المصـــالح والمفاســـد  1تشـــترط فيهـــا العـــدل والكفايـــة"
والضار والنافع ثم اذنت ب  لمن يحتا  الي  ويقدر علي  بشرط ان يكون واثقـا مـن نفسـ  برعايـة العـدل جيـر 
خــائف عليهــا مــن الحــور والميــل، وهـــذلأ اهــم القضــايا التــي ناقشــها العقـــاد حــول المــرأة كانــت صــلة بالـــدين 

 لامي.ااس

كـان لمحمـد عبـدلأ موقـف اتجـالأ قضـية المـرأة باعتبارهـا لبنـة اوسـرة وبإصـلاح وضـعها يصـلح  محمد عبده:
المجتمع فركز محمد عبدلأ على اهم القضايا التي تناضل المرأة منها "قضية التعليم" وكان محمد عبدلأ مـن 

تـاة مصـرية كانـت تهـتم بـالتعليم اشد المصلحين تحمسا لتربية والتعليم بهدف اصلاح المجتمـع، ويـذكر ان ف
الأوود ومحرومــة مــن التعلــيم لأن الحكومــة المصــرية كانــت تهــتم بتعلــيم الأوود دون تعلــيم البنــات، فمحمــد 

والمعرفة  باايمانعبدلأ يقر لأن تعليم امر وزم أمر ب  الدين ااسلامي فلقد خاطب سبحان  وتعالى النسا  
ان يكون جهل المرأة هو سـبب العفـة والحيـا  كمـا يـدعي خصـوم تعلـيم في العبادات والمعاملات وهو ينفي 

المرأة فيقول محمد عبدلأ في هذا السياب :" ما يحتفظن علي  من عفة فإنما هو يحكم العادة وحارد الحيا  
او قليل جدا من موروث اوعتقاد بالحلال والحرام فكيـف أدى هـذا الوضـع بالنسـا  الـى ان اصـبح اذهـانهن 

 2ت وملاط احاديثهن التراهات"الخرافا

جــل تخطــي هــذلأ الوضــعية التــي كانــت تعــاني منهــا المــرأة فــي عصــر محمــد عبــدلأ دعــا الــى أومــن 
ال اقامتــ  الجمعيــة الخيريــة ااســلامية عــام ف ــضــرورة التعلــيم البنــات وتــربيتهم فطالــب فــي خطبــة لــ  فــي احت

ذي تعيش  المرأة خلال أواخر القرن التاسـع عشـر . فمحمد عبدلأ يبين الواقع ال3تربية المرأة وتعليمها 1896
مــن الجهــل والتهمــيو مــن طــرف المجتمــع ويوضــح قــائلا:" النســا  قــد ضــرب بيــنهن وبــين العلــم كمــا يجــب 
عليهن في دينهن او دنيا هن ستار و يدري متى يرفع وو يخطر بالبال ان يعلمن عقيـدة او يـمدين فريصـة 

على ضرورة اهتمام بتعليم المـرأة بمـا انهـا النـواة الأساسـية فـي اوسـرة  وأكد محمد عبدلأ 4سوى الصوم....."

 
 .                                           53،  3لنشر، بيروت، ط الدكتور خليل احمد خليل، كتاب المرأة العربية والقضايا التغيير، دار الطليعة 1
 .                                                          33،  2005محمد عمارة، المنهص ااصلاحي لغمام محمد عبدلأ، مكتبة ااسكندرية، مصر 2
حمـد عبـدلأ وعبـد الحميـد بـن بـاديد نموذجـا، دار يونيفارسـيتي       عبد الكريم بوصفصاف، الفكر العربـي الحـديث والمعاصـر م 3

 .                                                                                                           26-25،  2009، 2راد، قسنطينة، الجزائر، 
 .                                       243، 1988، دار الشروب، القاهرة، مصر2د الدين، طمحمد عمارة، اومام محمد عبدلأ، مجدد الدنيا بتجدي 4
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وصلاحها صلاح المجتمع ، وعندما تكون المـرأة متعلمـة قـادرة علـى تكـوين اسـرة ناجحـة قائمـة علـى الـنهص 
 الصحيح.

 :دب العربي الحديثالكتابة النسوية عند الاتجاه المجدد في الأ/ 2

"يعتبـر الرائــد  لتحسـين أوضـال المـرأة وتعليمهـا فقيـل عنهـا: اهـو مـن الرجـال الـذين نـادو  رفاعـة الطهطهـاي:
،  حــاول الطهطهــاوي ان ينقــد وضــع المــرأة المتــردي ويســاهم فــي 1الحقيقــي لحركــة تحديــد المــرأة فــي مصــر"
تها يسـاعدها بـ  هـو إخراجهـا مـن الجهـل والتخلـف، وذلـك بـدعو  شـي إخراجها ممـا هـي عليـ  فـرأى ان اهـم 

الــى الــتعلم لتصــير ممهلــة وســتقبال أفكــار جديــدة فتعلــيم البنــات أســوة بــالبنين عنــد الطهطهــاوي اصــبح امــرا 
ضروريا فقال:" ينبغـي صـرف الهمـة فـي تعلـيم البنـات والصـبيان معـا لحسـن معاشـرة الأزوا  فتـتعلم البنـات 

علهــن بالمعــارف اهــلا ويصــلحن جويالقــرا ة والكتابــة والحســاب ونحــو ذلــك، فــإن هــذا مــا يزيــدهن أدبــا وعقــلا 
، كمــا انــ  القــى الضــو  أيضــا علــى قضــية عمــل المــرأة الفرنســية فقــد 2و الــرأي"ألمشــاركة الرجــال فــي الكــلام 

وهـو يشـير  3عانت تلك الحياة الغربيـة وقـال "ان البيـع والشـرا  بالأصـالة للنسـا  وأمـا الأشـغال فهـي للرجـال"
مـل فـي نطـاب مـا تقـدر عليـ  والعمـل و يقلـل مـن عفتهـا وو يشـين مـن الى ان مشـاركة المـرأة للرجـل فـي الع

"ليمكن للمرأة عنـد اقتضـا  الحـال ان تتعـاطى مـن اوشـغال : اخلاقها ويكمل حديث  عن عمل المرأة فيقول
واوعمال ما يتعاطالأ الرجل عن قدر قوتها وطاقتها  فكل ما يطبق  النسا  من عمل يباشرن  بانفسهن وهـذا 

وقلــوبهن  بالأباطيــلان يشــغل النســا   عــن البطلــة فــإن فــراا ايــديهن عــن العمــل يشــغل الســنتهن  مــن شــان 
 .4وافتعال  اوقاويل، فالعمل يصون المرأة عما يليب ويقربها الى الفضيلة" بالأهوا 

ــدد  ــية تعـ ــ  مثـــل قضـ ــرأة فـــي مملفاتـ ــي تخـــ  المـ ــايا التـ ــد مـــن القضـ ــن العديـ ــاوي عـ تحـــدث الطهطهـ
ذلك لكن  اعتبـرلأ مضـرا بـالفرد والمجتمـع والمـرأة خاصـة اذا لـم يكـن مقيـدا بالعـدل، وألقـى  الزوجات فلم يحرم

الضــو  علــى قضــية الحجــاب المــرأة فقــد كــان مــن المعتــدلين فيــ ، وكــان يــرى عفــة المــرأة ومحافظتهــا علــى 
بكشـف  نفسها و تتعلب بكشـف الوجـ  او سـترلأ بـل تعـود الـى تربيـة التـي كانـت حسـنة علـى نفسـها و تتعلـب

الوج  او سترلأ بل تعود الى التربية التي كانت حسنة او سيئة والتربية هي التي تمثر على اخلاب  الفتاة و 
 حجابها.

 
مام النهضة، سلسلة اعلام الحرب،    1  .                                                  160حسين فوزي النجار، رفاعة الطهطهاوي، رائد الفكر وا 
 .                                 143،  2012رفاعة الطهطهاوي، المرشد الأمين في تربية البنات والبنين، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر،   2
               .                              187رفاعة الطهطهاوي، تخلي  اوبريز في تلخي  باريز، ممسسة الهنداوي لتعليم والثقافة، مصر،    3
 .                                                                                                               143رفاعة الطهطهاوي، المرشد الأمين،    4
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وطالــب أيضــا بــاحترام المــرأة فــي جميــع الأوضــال التــي تكــون فــي ودعــا الــى التســاوي بينهــا وبــين 
الرجــل فهــي تملــك أعضــا  مثــل أعضــائ  ولهــا حاجــة مثــل حاجاتــ  وعــدم احتــرام المــرأة دليــل علــى الطبيعــة 

 ، وحواسـها البربرية في نظرلأ فيقول:" المرأة مثل الرجل سوا  بسوا ، أعضامها كاعضائ ، وحاجتهـا كحاجت ـ
الظـاهرة والباطنـة كحواسـ  وصــفاتها كصـفات  حتـى كــادت ان تـنظم فـي سـلك الرجــل..... فـإذا امعـن العاقــل 

في أي وج  كان من الوجود وفي أي نسبة من النسب لم يجد او فرقا  والمرأةالنظر الدقيب في هيئة الرجل 
 .1يسيرا يظهر في الذكورة واونثوية هما موضع التباين والتضاد"

اثار قاسم امين قضايا كثيرة اعلن فيها وقوف  بجانب المرأة فـي مملفيـ  "تحريـر المـرأة" و"المـرأة  قاسم أمين:
الجديـدة" داعيــا الــى ضــرورة ادمــا  المــرأة فــي المجتمــع ورافضـا جلوســها فــي المنــزل الــذي يبعــدها عــن دائــرة  

حقوب لم تعرفها نسا  في مجتمعـات أخـرى  العلم والمعرفة وهو يمكد ان ديننا الحنيف أعطاها كل الحقوب،
،  2فيقول " لوكان لدين ماسلطو تاثير على العوائد لكانت المرأة المسلمة اليـوم فـي مقدمـة نسـا  الأري..."

ومن القضايا التي جا ت في مملفي  قضية الحجاب واسترسل في الكلام عن  وأبـدى رأيـ  الواضـح الصـريح 
ود الشـريعة دون المغـاوة فيـ  فقـال :" ربمـا تتـوهم نـاظر اننـي أرى رفـع في ان الحجاب واجب لكن  وفب حـد 

الحجاب بالمرة، لكن الحقيقة جير ذلك، فإنني و أزال أدافع عـن الحجـاب واعتبـرلأ أصـلا مـن أصـول اودب 
 التي يلزم التمسك بها، جير انني اطلب ان يكون منطبقا على ما جا  في الشريعة ااسلامية وهو على مـا

تلك الشريعة يخالف ما تعارف  الناد عندنا، ثم عري عليهم من حب المغاوة في اوحتياط والمبالغة في  
. وناقي أيضا حرية خرو  3حتى تجاوزوا حدود الشريعة وأضرو بمنافع اومة" بالأحكامفيما يظنون عملا 

لـيد  لأنـ ري هـذا الطـرح المرأة من بيتها او لضرورة القصوى وهي مرتدية نقابـا يكشـف فقـط العينـين وعـا
من اوحكام الشـرعية فيقـول ذلـك " اباحـث الشـريعة فـي الآيـة الكريمـة" " قـل للمـممنين يغضـوا مـن ابصـارهم 
ــم تســـم تلـــك  ــا لـ ــا جيـــر انهـ ــا لأ مـــن جســـمها امـــام الأجنبـــي عنهـ ــة" ان تظهـــر بعـــي اعضـ ...الـــى اخـــر الآيـ

كـان معروفـا فـي العـادة وقـت الخطـاب  الـى مـاالمواضع ، وقد قال فيهم العلما  انهـا وكلـت فهمهـا وتعيينهـا 
وأوضح هذلأ الوجهة في النظر باوسـتناد أيضـا  4واتفب خلاف بينهم في أعضا  أخرى كالذراعين والقدمين"

 على ارا  علما  مثل ابن عابدين والشافعي.

 
 .                                              84،  2012الطهطهاوي، تخلي  اوبريز في تلخي  باريز، ممسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، مصر،   1
 .                                        103،  1972خليل أحمد خليل، المرأة العربية وقضايا التغيير، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،   2
 .                                                        39-37،  2012قاهرة، مصر، قاسم أمين، تجديد المرأة، ممسسة الهنداوي لتعليم والثقافة، ال  3
 .                                                                                                                            39قاسم أمين، تحرير المرأة،    4
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رأة أمـا عــن قضــية التعلــيم الــذي اعتبـرلأ قاســم امــين اهــم حــب مــن حقـوب المــرأة وربــط بــين ارتقــا  الم ــ
وارتقا  الأمم وانحطاط المرأة فقال "فإذا تعلمت المرأة القرا ة والكتابة، واطلعت على أصول الحقائب العلمية 

مــن علــم الهيئـة والعلــوم الطبيعيــة  شـي وعرفـت مواقــع الـبلاد وأحالــت النظــر فـي تــاري  الأمــم، ووقفـت علــى 
نيـة اسـتعد عقلهـا لقبـول الآرا  السـليمة وطــرح الدي الآداب وكانـت حيـاة ذلـك كلـ  فـي نفسـها عرفناهـا العقائـد و 
"المـرأة محتاجـة الـى تعلـيم لتكـون انسـانا  ويقـول أيضـا: ،1الخرافات واوباطيل التي تفتك الآن بعقول النسا "

 الى مصاف الرقب والتطور. بالأمةفالمرأة المتعلمة تكون قادرة على تربية جيل ناجح يرتقب  2يعقل ويدبر"

فقد تحدث عنها بإسهاب وأعطى الحب للمرأة  في اختيار الشريك كما هو الحـال  أما قضية الزوا 
عنـد الرجـل فــلا يحـب للأهــل فرضـ  عليهـا فيقــول فـي هــذا:" و يختلـف اثنـان فــي ان الـزوا  يبنــى علـى هــذا 
التوافب يكون أمرا محترمـا فـي نفـود الـروحين. وتكـون عقدتـ  مـن المتانـة بحيـث و يسـهل انحلالهـا ويكـون 

يضا موجبا للعفة والصون، وعندي ان كل زوا  و يتاسد على هذا اوختلاف فهـو صـفة خاسـرة و خيـر أ
فيهــا ، وأيضــا قضــية حريــة المــرأة التــي ربطــت فــي المجتمــع بســو  اســتعمال المــرأة لهــا ويقــول ان مســمولية 

ها كامل الحرية كمـا للرجـل المرأة في هذلأ الدنيا و اوخرة و تقل امام الشرل عن مسمولية الرجل وبالتالي فل
،يقـول:" ان حريـة المـرأة تعرضـهن للخـرو  عـن حـدود العفـة كلـ  لكـلام و اصـل لـ ، تبطلـ  التجـارب وينبـذلأ 
العقــل، اذ ان التجــارب الممسســة علــى شــهادات الصــحيحة تــدل علــى ان حريــة النســا  تزيــد مــن ملكــاتهن 

 .3جال على احترامهن"الأدبية وتبعث فيهن إحساد اوحترام لأنفسهن وتحمل الر 

قضية تعدد الزوجات فقد رفي قاسم امين التعدد لما ل  تاثير سلبي على نفسية المرأة وعلى تربية 
الأوود واشترط لهذا التعدد ان تكون المرأة عاقرا حتى يكون ل  الحب فـي الـزوا  ونعـري اونجـاب فيقـول:" 

الزوجــات او حيلــة شـرعية لقضــا  شــهوة بهيميـة، هــو علامــة تــدل امـا فــي جيــر هـذلأ الأحــوال فــلا أرى تعـدد 
 على فساد اوخلاب واختلال الحواد وشرلأ في طلب اللذائذ".

أما قضية الطلاب فتكلم عن  وعـن مسـائل  واجتهـد فـي وضـع نظـام للطـلاب فهـو يعتبـرلأ حـلا يخـر  
ا  ممــا تقتضــي  العدالــة اانســانية فئـة مــن النســا  مــن الظلــم الواقــع علــيهن فيقــول" كــان تحويــل الطــلاب للنس ــ

لشدة الظلم الواقع عليهن من فئة جير قليلة من الرجال لم تتحل ارواحهم بالوجدانات اانسانية السليمة كان 
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لي اومل الشديد في ان يحرك صوتي الضعيف همة كل رجل محب للحب من أبنا  وطنـي خصوصـا مـن 
 .1هوات الصابرات"أوليا  الأمور الى جاية همو  الضعيفات المق

عــادة اوعتبــار لهــا فاجلــب رواياتــ   طــح حســين: نجــد طــ  حســين مــن الــداعين الــى تحســين أوضــال المــرأة وا 
ية وهــو بهــذا يحــاول اظهــار مــا تتعــري اليــ  مــن تهمــيو وظلــم، فروايــة "دعــا  حتظهــر قضــية المــرأة الض ــ

الكــروان" مــثلا يحــاول فيهــا الكاتــب ابــراز الصــرال بــين تقاليــد والطمــوح الــى تجديــد، فالروايــة تعكــد حضــور 
المـرأة وجيابهـا فـي هــذا الصـرال. قـد اظهــر طـ  حسـين العديـد مــن صـور المـرأة وقضــايالأ منهـا قضـية المــرأة 

تسلمة الخاضعة وهي اوم زهرة "كانت زهرة تعيو مع زوجها وابنتيها عيشة متواضعة وهادئة.... لكن المس
أبانا لم يكن صـاحب حشـمة ووقـار وسـيرلأ حسـن  انمـا زيـر نسـا  يحـب الدعابـة والمجـون...... وكانـت امنـا 

.  2هـا يغيـب عنهـا" اشقى الناد بهذلأ الخطوة تتاذى بها فـي ذات نفسـها فكـم حرقتهـا الغيـرة حيـث كـان زوج
وقضية المرأة الضحية ضحية الجهل والعرف والعجز كما صورها في شخصية هنـادي التـي راحـت ضـحية 
خطيئة ليد لها فيها يد حيث قام خالها بقتلها على مرأة من اختهـا الصـغرى  منـة:" واذا اختـي قـد صـرعت 

تـــان علـــى هـــذا الجســـم الصـــديع واذا خالهـــا هـــو الـــذي صـــرعها لأنـــ  اجمـــد خنجـــرلأ فـــي صـــدرها ونحـــن عاكف
يضطرب ويتخبط ويتفجـر منـ  الـدم فـي قـوة كمـا يتفجـر المـا  مـن الينبـول ونحـن عاكفتـان فـي ذهـول وجفلـة 
وبل  ، لم نفهم شيئا ولم نقدر شيئا ولم ننتظر شيئا، وانما اخذنا على عزة اخذا، واختطفت هنادي مـن بيننـا 

عيــة المتعلمــة المتمــردة علــى التقاليــد والعــادات التــي ثــارت ، وعكــد أيضــا طــ  حســين المــرأة الوا 3اختطافــا"
على وضعها القديم وتمردت علي  شخصية  منة اخت هنادي فهي شخصية حطمت كل القيود حتـى تحكـم 
حياتهــا وتســيرها، فخرجــت تبحــث عــن انتقــام يطفــه نارهــا المتقــدة" نعــم انــي ارانــي فــي هــذلأ الطريــب وحيــدة 

يفة البائسة واو جسمي الضـئيل ، وو اسـال عمـا انـا مقدمـة عليـ  مـن اومـر شديدة و املك او نفسي الضع
وو عمن انا مقبلة عليهم من الناد، انمـا هـو الهيـام فـي الأري والسـكر بهـذا الشـراب الخطـر الـذي نسـمي  

ففــي هــذلأ الروايــة ينتقــد طــ  حســين المجتمــع المحــافظ  ،4حــب الحريــة والــذي تكلفنــا أحيانــا مــن امرنــا شــططا"
 الملتزم الذي ينظر للمرأة على انها عورة فقط ويجب ان تحجب عن العالم.

تبنى جبران خليـل جبـران المـرأة المهمشـة فـي مجتمعـ  فـي قصصـ  ومقاوتـ ، فقـد دعـا  جبران خليل جبران:
الــى المســاواة بــين الرجــل والمــرأة فــي الحقــوب والواجبــات وحقهــا فــي اختيــار شــريك حياتهــا ورفــي الســلطة 
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ة الممارسة عليها من قبل الرجل، فتحدث عن الهيمنة الذكورية فـي قصـت  "اوجنحـة المنكسـرة" التـي الذكوري
عبــر فيهــا عــن قضــية اجبــار او كــرلأ المــرأة علــى الــزوا  فــي شخصــية "ســلمى كرامــة" الفتــاة الجميلــة التــي 

معـ  حيـاة زوجيـة  اجبرها والدها ومطران البلدة على الزوا  من رجل جير مستقيم طـامع فـي ثروتهـا لتعـيو
، 1جيــر موفقــة "هكــذا قــاد القــدر ســلميي كرامــة وقادهــا عبــدلأ ذليلــة فــي موكــب النســا  الشــرقيات التاعســات"

وفضح جبران نفود الرجال في حب المرأة الولودة لأن الأوود يذوبون عن حمى الوالد، ويحققون لـ  مكانـة 
تعامـل بوصـفها انسـانة لهـا مشـاعر واحاسـيد "مـرت نجـاب و داة لغأفي الحياة، وااسا ة الى المرأة يجعلهـا 

خمســة أعــوام علـــى زوا  ســلمى ولـــم تــرزب بولــد يوحـــد بكيانــ  العلاقـــة الروحيــة بينهمــا وبـــين بعلهــا ويقـــرب 
فســيتها مثلمــا يجمــع الفجــر أواخــر الليــل وأوائــل النهــار ....والمــرأة العــاقر مكروهــة فــي كــل مكــان نبابتســامة 

خالـــدين علـــى  االرجـــال دوام الحيـــاة كمـــا أجســـاد الأبنـــا  فيطلبـــون النســـل ليظلـــو  لأكثـــرالآن اونانيـــة تصـــور 
 .2الأري"

أما ميخائيل نعيمـة فقـد كانـت لـ  نظـرة أخـرى تمامـا وخـاي فـي موضـول المـرأة وقضـاياها  ميخائيل نعيمة:
ي كســـائر الأدبـــا  لكنـــ  افصـــح عـــن هـــذا الـــرأي بطريقـــة مخالفـــة تمامـــا فقـــال" انهـــا لمغـــامرة منـــي اخـــوي ف ـــ

موضوعا لكن  اولسن من كل جانب وقلبت  الأقلام على الف وج  ووج  منـذ ان تعلـم اونسـان النطـب..... 
او انني ما كنت اقدم على هذلأ المغامرة لو اتفب ان وقعت فـي كـل مـا سـمعت  وقرابـة عـن المـرأة ...."فقـال 

للمـرأة انهـا تنتزعهـا مـن الرجـل وان  في المساواة بين الرجل والمرأة لـيد هـو المهـم هاتـ  المسـاواة التـي خيـل
انهــم يكملــون بعضــهم وو ســادة للواحــد علــى الآخــر  او جفلــو أهــذلأ المســاواة هــي مفتــاح الســعادة لكــنهم نســوا 

فيقول" بل هناك نسر جبارا بجناحين متسـاويين عنهـا ومـدى وجمـاو يشـب أجـوا  الوجـولأ الـى حيـث المعرفـة 
 3م الموت"أصورة الله لن تمس  شيطانا، وام الحياة لن تغدو فوالقدرة والحرية 
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 :ةالنسويالمبحث الأول: خصوصية الكتابة 
الأكثــر دولــة الــى حــد كبيــر علــى خصوصــية مــا تكتبــ   ةالنسوي  الكتابةمصطلح لقد بات 

المــرأة ومـــا تحملــ  مـــن خصوصــيات تجعـــل منــ  ظـــاهرة مميــزة وعلامـــة دالــة فـــي حــب اوبـــدال 
   1الأدبي.

اتبــات عــن ســواهم مــن وعلي  فالأدب النسوي يحيــل الــى أن هنــاك لغــة أنثويــة خاصــة بالك
 المبدعين فضلا عن التجربة اابداعية التي تعكد قضاياها.

ــف  ــوير مختلـ ــاة بتصـ ــر والمعانـ ــاوت القهـ ــع حـ ــب جميـ ــي الأجلـ ــد فـ ــوي يعكـ ــالأدب النسـ فـ
ــل اطـــار  ــر داخـ ــع اوخـ ــي والفكـــري مـ ــطهاد النفسـ ــوم، واوضـ ــة مـــن الهمـ ــا  اليوميـ ــارب النسـ تجـ

وتها والتنديد بكل اشكال العنــف وهــذا مــا ينــولأ اليــ  المجتمع واوسرة فاتخذت الكتابة اعلا  ص
"المـــرأة والكتابـــة كانـــت بحاجـــة الـــى امـــتلاك فعـــل الكتابـــة  الناقـــد عبـــد النـــور إدريـــد فـــي قولـــ :

وحســـب التحليـــل العلمـــي لغـــز يمـــاد فهـــي تحتـــا  الـــى الفاعـــل ااجرائـــي الـــذي يخفـــف الحالـــة 
 2)المرأة والكتابة( واوتصال بموضوعها )التحرر(".

كما يعرف  عبد الله إبراهيم كتابــة تقصــد التعبيــر عــن حــال المــرأة اســتنادا الــى تلــك الرميــة 
فـــي معانيهـــا للـــذات العـــالم، ثـــم اوهتمـــام بنقـــد الثقافـــة الأبويـــة الســـائدة لأنهـــا ظـــاهرة للمـــرأة فـــي 

 3اختياراتها الكبرى.
 المطلب الأول: موضوعات الكتابة النسوية:

إن البحث عن هواجد الكتابة النسائية في المتن الشعري الجزائـري المكتـوب باللغـة العربيـة يسـمح 
لنـا بالكشـف عـن الأسـئلة التـي تـمرب ذات المـرأة المبدعــة فكـرا و وجـدانا و تمثـل حوافزهـا علـى تجسـيد فعــل 

نســوي العربــي فــي اابــدال الشــعري منطلقــات و مقاصــد، و طبعــا هنــاك اخــتلاف بــين بــين بــدايات الشــعر ال
ــد  الجزائــــر وبينــــ  فــــي الوقــــت الحاضــــر، حيــــث كانــــت البــــدايات محتشــــمة ومقلــــة، فخــــلال عقــــد واحــــد )عقــ
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و نجد إو ديوانين شعريين )مبروكة بوساحة وأحلام مستغانمي فقط، أما هـواجد الكتابـة فإنهـا  (السبعينات 
 ن ثانية، ومن هذلأ الهواجد:تمتد مع الزمن وو تتوقف عند شاعرة دون أخرى، أو مرحلة زمنية دو 

 المرأة القضية: أسئلة الراهن وأفق المصير:/ 1
تهيمن المسالة النسائية بمختلف أوجها و إشكاوتها و تعدد مستوياتها الدولية على المـتن الشـعري 

المـــرأة فـــي علاقتهـــا  ،النســـائي المكتـــوب باللغـــة العربيـــة، حيـــث تمثـــل المـــرأة مـــدار اابـــدال الشـــعري ومحـــورلأ
بالآخر، سوا  كان هذا الأخر فردا أو مجتمعا أو سياسة أو ثقافة، حيث تتسم علاقتها بهذا الأخر بالرفي 
أرفي الخضول، حيث تصر  الشاعرة "حنين عمر" رافضة وضع الحريم، رافضة أن تكون أثاثـا بالبيـت أو 

 ماعي:متاعا لرب البيت، ممزقة حجاب الجهل، وقيود الأسر اوجت

 "أضاعوني بني قومي أضاعوا

 1متى لبيوتكم صرنا متاعا " 

إذن علــى المــرأة أن تثبــت عكــد الصــورة التــي تميــز التصــور الأخــر عنهــا، ولتاكيــد نقــيي المنزلــة 
المتدنية التي ينزلها الآخر فيها، ستعمد المرأة إلى خوي أشكال من الصرال مـع سـلطة المجتمـع فـي عـدد 

 وجوهها.من تجلياتها و 

وها هي الشاعرة "زهرة بلعاليا" تعبر عن واقعها اوجتمـاعي الـذي تمثلـ  بفضـا  البيـت، حيـث تتولـد 
ــرف  ــب العـ ــة أوجـ ــلوك ورميـ ــاط سـ ــات و أنمـ ــال وذهنيـ ــن أوضـ ــ  مـ ــائد فيـ ــى السـ ــرد علـ ــي التمـ ــة فـ ــديها الرجبـ لـ

 القصيدة: تسا لاوجتماعي على المرأة أن تكون بصورت  / إحدى تجليات سلطة المجتمع ، حيث 

 "ماذا لو أتيت يا قصيدة وكنت أصنع الطعام /مثلما يريد  دم

 وتشتهي 

 أمعاملأ العنيدة

 تات ن أو كنت  خذ برفقة النسا  الصالحات القا

 درسي مكر أو مكيدة؟ ماذا لو أتيت يا قصيدة/ ورجوة الصابون في يدي 
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 وجيو من ثياب ظالم / 

 دلأ يعلي أن أب

ددا مــن الأبعــاد والمســتويات الرمزيــة التــي تــرتبط بوجــود واقــع اجتمــاعي فتبــرز الشــاعرة فــي هــذلأ القصــيدة ع ــ
يفري بعي الأعراف على المرأة بل و يرسخها، ماسخا في ذلك شخصية المرأة جير مبال بكونها شـاعرة 
أو مثقفـــة عمومـــا أو ربـــة بيـــت بســـيطة ، مستنســـخا صـــورة تاريخيـــة امتـــد اديـــة ومـــرأة واحـــدة عبـــر الأزمـــان 

 المتباينة ! 

فالعرف اوجتماعي يـرفي أن يعتـرف للمـرأة بحقهـا فـي التميـز و اوخـتلاف و إنجـاز أدوار وظيفيـة خلاقـة 
حتـــى يبقـــي علـــى وضـــعها المهمـــو.. بـــل و ينظـــر للمـــرأة نظـــرة قيميـــة أخلاقيـــة ، يـــرى فـــي ســـلبية وجودهـــا 

 .ضلالة واونعتابصلاحا وفي توقها للحرية 

 والمكاشفة:المرأة الجسد: لعبة الإضمار / 2

يتســا ل د/ الغــذامي عــن كتابــة المــرأة قــائلا: "هــل كتابــة المــرأة إفصــاح عــن ) الأنوثــة( .. أم أنهــا 
هــروب عــن الأنوثــة( و تســام عــن صــفة الأنثــى فــي المــرأة و ترفــع عــن الجســد الممنــث و بالتــالي فالكتابــة 

 1مفارقة للأنوثة وليست تعبيرا عنها ... !"

جيـــاب الكتابـــة، جيـــاب الكتابـــة  الأنثـــى/تهـــا لعبـــة الحضـــور والغيـــاب، حضـــور فهـــل تمـــارد المـــرأة فـــي كتاب
 ؟ ثم هل الأنوثة في المرأة ترتبط فقط بجيدها و قوامها و جسدها ؟الأنثىالتسوية حضور 

 يبدو أن المرأة قد تعبت من جسدها، و أصبحت مرهفة بانوثتها:

 "ما زلت منذ الأبد 

 دي عن جير قصد تأر 

 2هذا الجسد 

 نوثة التي و يمكن رميتها مفصولة عن الجسد ؟تلك الأ
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 يتقصى  متى

 أخبار 

 اونثى 

 في جير 

 1الجسد ؟!"

وفـي الســياب الجســدي، و بحكــم الصــلة اللازمــة بـين الأنوثــة الشــعرية والجســد، حيــث اشــتغل بعــي 
بداعيـة"،ص ـالنقاد بمقاربة الوعي بالجسد، بوصـف  ن نجـد نصـا للشـاعرة  2ا "يحمـل فـي داخلـ  سـمات ثقافيـة وا 

"سليمي رحال" تتميز في تقديم أنوثتها الشعرية، في هيئة جسد لغوي مغر، على طبب من الكلمـات العاريـة 
ا مـن القـر ن الكـريم ي ـمی( ، حيـث تاخـذ قبسـا فكر يات سـلي ـالتي ترسـم ممارسـة العشـب المجنـون بعنـوان )جنون

 قائلة: ممثلا في قصة يوسف )علي  السلام( وتبوح نيابة عن زليخا

 د بي العشب ب".. واست

 جلب الأبواب من حولي 

 يت للفرح المسافر من دون رمانا هوقال ) 
 هيت ل  

 في حدقات الأصيل  يتسامى
 ت في صحاري الروح نبوي

 ت ل  ..(يه
 لكنهم كانوا يتلصصون من ثقوب الذاكرة

 ارة( سسوة في )و نوكانت 
 غزلن بدايات جرح ي

 جسدي للنزيف  يهيئن
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 رمالأ أنا راودت  عن 
 1قد شغفني شعرا )..(" 

وبمــا أن الجســد يكتســب قيمــة أساســية فــي مجتمعــات عربيــة ذكوريــة تقصــر دور المــرأة فــي الجانــب 
، فاكثر ما يرى فـي المـرأة هـو جسـدها ومـن ةصية بذلك إمكانياتها الفكرية ونوازعها العاطفيق، ميالفيزيولوج

الأمــر الــذي يعلــل منــاحي مــن ســلوك  نحــو المــرأة تمثلهــا ،  ثمــة كــان هــذا الجســد مصــدر رجبــة الرجــل وشــبق
 المراودة التي أرادت الشاعرة في قصيدتها هذلأ أن تستعيرها، محاولة بذلك قلب الموازين وتبادل الأدوار.

 المرأة الوطن: أمومة بصيغة الجمع: /3

للتحــول، وهــي مــرة بــين الشــعر والــوطن منــذ وجــد الشــعر علاقــة تــلازم، فهــي مــرة ثابتــة جيــر قابلــة 
كمـا أن الشـعر و يعتـرف بالجغرافيـا وو يعـرف التوقـف عنـد الحـدود، فهـو يبنـي وطنـ  كتابـة،  ،أخرى طارئة

 وجالبا ما يكون هذا الوطن امرأة، لذلك كانت الكتابة عن المرأة هي بحث عن وطن
او" ثلاثــة أمــا عــن حضــور الــوطن فــي الــن  الشــعري النســوي الجزائــري، فيحصــي الباحــث "ناصــر معم ــ

 اتجاهات بحسب توج  الشاعرات ومرجعياتهن الفكرية حيث:

تمثلــ  "مبروكــة بوســاحة" و "ليلــى راشــدي" و "نــورة ســعدي"، ويتميــز بمحافظتــ  علــى أصــالة  التوجــح الأول:
 .المجتمع الجزائري وتمسك  بضرورة ربط الماضي بالحاضر في إطار الموروث الحضاري للمجتمع

اللتـان نادتـا بـالتغيير متـاثرتين باوشـتراكية منهجـا  "  "زينب، الأعو  " و "ربيعة جلطيوتمثل التوجح الثاني:
 وخلفية فكرية فلسفية.

" و "حبيبــة محمــدي" و "قاديــة نواصــر" اللــواتي رأيــن الــوطن قضــية مســتغانميتمثلــ  "أحــلام  التوجــح الثالــث:
نمـا عبـرن عـن معانـاة و طموحـات المثقـف، وبصـورة نومرجعيـاتهفوب التوج ، ولم تفصحن عـن  خاصـة  وا 

عن هموم المرأة في مجتمع يجب أن يغير بعضا من موروث  بتجديد تراث  والحفاظ علـى هويتـ  التـي تلائـم 
 مسار التطور الفكري الحاصل.
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 المطلب الثاني: المنكرون والمثبتون:

النسوية ،وأثارت هذلأ الخصوصـية جـدو  لقد ساهم النقد النسوي في الكشف عن خصوصية الكتابة
بين النقاد والمبدعات وتشكلت ثلاثة مواقف :موقف يقر بالخصوصية في إبدال المرأة وموقف ينفيها و خـر 

يعترف ويقـر بوجـود اخـتلاف أو خصوصـية فـي كتابـة المـرأة اابداعيـة،  :الموقف الأول .هو موقف الوسط
مــا لهــا عالمهــا الخــا  وتجربتهــا الخاصــة فــي الحمــل والــوودة فــالمرأة تختلــف نفســيا وجســديا عــن الرجــل ك

محمــد بــرادة" الــذي يــرى أن الخصوصــية "والتربيــة وبالتــالي لهــا خيــال خــا  ولغــة خاصــة ، وهــذا مــا يمكــدلأ 
 تكمن في لغة الكاتبة فيقول:" اللغة النسائية مستوى من بين عدة مستويات.

بطبيعتــ  متعــدد المكونــات رجــم الوســط هنــاك  والــن   ،هــذا الطــرح يجــب أن نربطــ  بــالن  الأدبــي
المقصــود باللغـات داخــل اللغـة النســب و القــامود وهنـاك كــلام مـرتبط بــالتلفظ بالـذات المتلفظــة ولــيد  تعـدد 

 المقصود أن ندرد نصوصا قصصية روائية كتبتها نسا .

ب والمـرأة الكاتبـة إن الشرط الفيزيقي المادي للمرأة كجسد، نصو  كتبتها المرأة يلتقي الرجل الكات
مــن هــذلأ  (فــي اللغــة التعبيريــة واللغــة الأيديولوجيــة لكــن هنــاك اللغــة المرتبطــة بالــذات )ببعــدها الميثولــوجي

 فانا من هذلأ الزاوية و أستطيع أن أكتب بدل المرأة. ،الناحية يحب لي أن أفتقد لغة نسائية

أنــا و أســتطيع أن ، التمــايز موجــود علــى مســتوى التميــز الوجــودي ،و أســتطيع أن أكتــب أشــيا  و أعيشــها
 1.المضطهد  أكتب بدل الرجل الأسود 

فبــرأي "بــرادة" اللغــة موجــودة فــي القــامود ، وخصوصــيتها تحضــر عنــدما تــرتبط بالــذات المتلفظــة "
الأخضــر بــن أمــا " .بــاختلاف الجــند، بالتــالي و يمكــن للرجــل أن يكتــب بــدل المــرأة أســلوبهاالتــي يختلــف 

"إن ااصغا  لصوت المرأة و  ليات بنائهـا  السائح" فيرجع الخصوصية لتجربة وعالم المرأة الخا  فيقول:
للرواية إقرار باوختلاف و الخصوصية الذي و نجدلأ إو في عالم المرأة الداخلي الذي و يعرف  سـواها ... 

ووعيها الخا  في مواجهة الآخر انطلاقا  ومن يحسن ااصغا  لن  المرأة يلمد سراديب الن  الأنثوي
 2.القريب منها" من عالمها الحميمي
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فحســـب "الأخضـــر بـــن الســـائح" المـــرأة كســـرت زمـــن الصـــمت ودخلـــت عـــالم الكتابـــة لتواجـــ  الرجـــل 
انطلاقا من تجربتها وعالمها الخا ، كما يـرى أيضـا أن الخصوصـية تكمـن فـي الكتابـة بالجسـد فيقـول :" "

جسدها قبل أن تنقـل جسـدها علـى الـورب حيـث يعكـد الجسـد براعـة رسـمها وبراعـة اختيارهـا فالمرأة تكتب ب
حاوت إلى الواقع والتاري   .1"قبل المباشرة برسم متن سردها الروائي وما يحمل  من تساموت وا 

وهــذا مــا يمكــدلأ "محمــد نــور الــدين أفايــة" فــالمرأة عنــدلأ": تصــوا كتابتهــا بشــكل مختلــف تمامــا عــن 
الرجــال ســوا  أتعلــب الأمــر بالكتابــة المخطوطــة أو أشــكال الكتابــات التــي تقــوم المــرأة بممارســتها فــي  أشــكال

علاقتها بجسدها. فالمرأة باعتبارها كائنا مختلفا في تكوين  البيولوجي وجسدلأ عن الرجل، وباعتبار تواجدها 
 2.في مجتمع ذكوري تعمل على الدوام على إظهار جسدها بشكل مغاير

ويتخــذ الناقــد "عبــد الله إبــراهيم" الموقــف ذاتــ  فهــو يــرى أن الجســد هــو " 
المكــون الجــوهري الــذي يشــكل هويــة الســرد النســوي )يظهــر ذلــك مــن خــلال كتابــ  "الســرد النســوي"( ولكنــ  

"أفضـــى تاكيـــد خصوصـــية اللغـــة الأنثويـــة، وموضـــوعات  يحـــذر مـــن اختـــزال المـــرأة فـــي الجســـد فقـــط فيقـــول:
النسوي الذي يحتفي بالجسد إلى جعل  محورا تمركزت حول  التحليلات المستفيضة التي قـدمها النقـد الأدب 
فمــن الخطــا اختــزال المــرأة إلــى  ولكــن مهمــا كانــت أهميــة الجســد فــي التمثــيلات التخيليــة الســردية، ،النســوي

ية والشـــعورية والعقليـــة جســـد فحســـب، ثـــم اســـتبعاد الشـــبكة المتداخلـــة مـــن الخلفيـــات التاريخيـــة، والقـــيم النفس ـــ
علــى أن هــذا و يعنــي أن الجســد الأنثــوي و يصــلح موضــوعا لــلأدب، أو ملهمــا  ،المتصــلة بــالمرأة وعالمهــا

يشــكل بحــد ذاتــ  تحــديا أمــام الرهانــات الأدبيــة، إنمــا  المجهولــةفاستكشــاف هــذلأ القــارة شــب   ،للتعبيــر الأدبــي
ى توصـيف الجسـد مـن خـلال عزلـ  عـن الشـبكة التـي تسـويب أيـديولوجيا مقتصـرة عل ـ القصـد أو يصـار إلـى

 3".أشرنا إليها

ومن جهة أخرى يـرى "رمضـان سـليم" أن هـذلأ الخصوصـية "تنبـع مـن داخـل الأدب النسـائي نفسـ ، 
 ."4داو محددا اسمافتمنح  
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 الثقافة  وو نفس ، الماضي والرجال نحن لنا ليد" وتعللها الخصوصية هذلأ "البستاني كارمن"وتمكد 
 عـن متميز بشكل تكتب  المرأة أن ذلك نفس ؟ والأسلوب  نفس  التفكير هذلأ، والحال لنا نفسها، فكيف يكون

 هـذلأ إلـى ينظـر يعـد  لـم النسـوية، حيـث  النضاوت  بفضل والتقاليد  العادات  أن تطورت  بعد  الرجل، و سيما
 حقوب من كحب معها التعامل جرى بل ومحدودية، دونية عن على التعبير الكتابة أسلوب  في الخصوصية

 1التمايز. في المرأة

 رجبتها كتعمب الكتابة في المرأة رجبة منها: "تعمب النسوية للكتابة خصوصيات  عدة وضعت  وقد 
 بـين والـربط للكتابـة، والرجـل لغنجاب  المرأة طريقة على اوجتماعية الأدوار توزيع مما يهدم اانجاب، في

 بوجـود  يحـيط الـذي الـدائم التشـكيك علـى فعـل كردة النسوية الكتابة في كثرة الأنا يفسر مما والهوية الكتابة
 الـداخل، مـن المـرأة أو الأنثـى، جسـد  عـن كتابـة تكـون مـا وثوريـة بقـدر جديـدة تبدو المرأة كتابة المرأة، وأن

 خلفيـة هـي واحـدة خلفيـة إلـى مسـتندا لمواضـيعهاالمـرأة  اختيـار يجـي  المنـزل، وأخيـرا وداخـل الجسـد  داخل
 للصـلة شـكلا المـرأة تكـون صـعوبة أن يفسـر مـا وهـذا وتركيبهـا، المـرأة طبيعـة مـن جـز ا تعتبـر التـي العزلة

 2والمكان". بالزمان

 جودت  يحقب المرأة أدب  "أن: في وتحددها النسوية الكتابة بخصوصية أيضا "ناجي سوسن "وتقر
 الجـرأة درجـة وتقـدم الرجـال، الأدبا  طليعة تقاليد  من تحررلأ درجة من ينشا الفني الفني وصدق  صدق  من
 أسـلوبية تنويعـات  علـى محتويـابها  أد  يجعـل ممـا ،بها  الخـا   الفنـي ونبضـهاتها  ذا وسـتحيا  المـرأة لـدى

 بنـا  الروايـة النسوية، وبنـا  الرواية في بكثرة الأنا ظهور ظاهرة تكرد التي نفسها المرأة تجربة مع تتلا م
 3الداخلي". المرأة عالم على للتركيز الأحدث  رواية وبنا  دائريا،

 على فركزت  الخصوصية بهذلأ تعترف فإنها للمصطلح رفضها فرجم "مسعود  بن رشيدة"الناقدة  أما
 بحضـور تتميـز -عـام رأي وهـذا – النسـائية الكتابـة إن"المرسـل:  دور علـى تمكـد  التعبيريـة التـي الوظيفـة
 4كبرى". دولة ذي كشكل حاضرة التعبيرية الوظيفة أن يعني هذا المرسل، لدور نسبيا مرتفع
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 كوسيلة القناة على التركيز فيها يقع التي"اللغوية  الوظيفة حضور وهي أخرى خاصية تضيف كما
 الوظيفة هذلأ وتظهر (...)اوجتماعية   والعلاقات  الروابط على المحافظة من تمكن ذات ، حد  في للاتصال
 فـي مسـتوى الكتابـة علـى وتتمثـل بـالثرثرة، المـرأة تصـف التـي الدقيقـة جيـر التعـابير مـن كثيـر فـي اللغويـة

 1التواصل". تثمين هي جاكبسون حسب  الوظيفة هذلأ من الغاية لأن ذلك ، (...)التكرار و ااطناب 

 الأدبيـة الكتابـة فـي الخصوصـية وجـود  أن علـى النسـويات، الناقـدات  أجلـب  تتفـب وتكـاد  تقـول كمـا
 حتـى الكاتبـة، هـي المـرأة تكـون أن يكفـي فـلا النسا ، من الكاتبات  عند  نسوي وعي ترتبط بوجود  النسوية،

 في الخصوصية لربط الجلاصي، زهرة يدفع الذي هو اوشتراط هذا ولعل في نصها الخصوصية هذلأ نجد 
 . فيها "الممنث "علامات  بتوفر النسوية، الكتابة

 أنها أيضا، تدرك أن يجب  التي الكاتبة، لدى محدد  وعي عن تصدر أن وبد  الخصوصية هذلأ إن
 وتوصـف 2أناهـا" "حـول تتمركـز المـرأة ذلـك جعـل وقـد  التاريخيـة، ظروفهـا عاشت  فئة اجتماعية إلى تنتمي
الذاتية: "إنها  وجود  على بنونة خثانة لقص   دراست  في "النسا  حامد  سيد  "، حيث يثبت  بالذاتية ته كتابا

 ترضـى و الوحيـدة( وهـي )الشخصـية المحوريـة( وربمـا )الشخصـية و )الـراوي( تكـون أن علـى حريصـة
  ".3الناصح الهادي المرشد،ته  صو يخفت  وو  بالحياد،

 صـلة إن"فيقـول:  الشـرقيات  الكاتبـات  لقصـ   دراسـت  فـي نفسـ  الموقف عن "فرا  عفيف" ويعبر
 الوجـداني والغنـا  الحضـور، سـافر الذاتيـة السـيرة وعنصـر ،تها وبطـلا الكاتبـات  تنقطـع بـين و الـرحم

 4البطلة".- الكاتبة شخصية على مركزة وبقعة الضو   الدفب، دائم يحكي الرومانت 

 ثانيا/ المنكرون:

وتنكــرهم لوجــود خصوصــية فــي كتابــة المــرأة الأدبيــة، فهــذا لقــد أبــدى بعــي الأدبــا  والنقــاد رفضــهم 
ــية، فإبـــدال المـــرأة والرجـــل عنـــدلأ ســـيان وو فـــرب بينهمـــا يقـــول: ي ـــ"عبـــد العـــاطي   وان" ينفـــي هـــذلأ الخصوصـ

من وجهة نظرنا من حيث اابدال بـين سـرد نسـائي و خـر رجـالي، إذ هـو  -"والحقيقة أن  ليد ثمة فرب ما 
ظر عن نول مبدع ، و يعرف التذكير أو التانيـث، إذ هـي مسـميات لـم تتبلـور شكل أدبي واحد، بصرف الن
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نمـا هـي مسـميات   –كمـا هـي العـادة  -بعد، وأظن أنهـا لـم تتبلـور، أو يتضـح منهجهـا، أو تسـتقل بـذاتها، وا 
ذا كان من شيمة العلم عدم التحيز والعنصـرية ، فهنـا ين قشـع تطالعنا بما الثقافات الحديثة من  ن إلى أن وا 

 1".الخلط وتتضح الرمية

وتتخذ "ريتا عوي" الموقف ذات ، ترى "بان المرأة حققت مساواتها بالرجـل فـي الحريـة واوسـتقلالية 
والتعلــيم والعمــل المنـــتص ممــا حقـــب مــا إنســانيتها فـــي المجتمــع، وبـــذلك يصــبح التوجــ  للحـــديث عمــا يســـمى 

كظاهرة استثنائية أو جير عادية أو حتى و طبيعية ، بالأدب النسائي يشي بان إبدال المرأة ما يزال يطرح 
نجازاتها فيـ  -بينما من المفتري  أن مـا  -بعد مرور زمن و يعد قصير على اقتحام المرأة عالم اابدال وا 

الرجـل ، صـيغة إنسـانية للتحـاور مـع الـنفد  كإبـدال كان ظاهرة جريبـة أصـبح أمـرا اعتياديـا ، فإبـدال المـرأة
 د من خلال اللغة والتقاليد الأدبية والتراث القومي.والحياة والوجو 

وهذا التوج  يشي أيضا بان المرأة لم تقتنع تمام اوقتنال بمساواتها بالرجل، ومـا تـزال تطـرح نفسـها 
نجازاتهــا مــن وجهــة نظــر جنســية، تكشــف إقــرارا  ولـــو ضــمنيا بــدونيتها ولــم تصــل إلــى تحقيــب القناعـــة  -وا 

 2.نفصام الجنسي والمتعالية علي "بإنسانيتها المتجاوزة او

أما "حسن بحراوي" فيرى أن  و يجب دراسة أدب المـرأة لأن و خصوصـية فيـ  فيقـول" أنـا و أنكـر 
الخصوصــية عنــد  أن هنــاك اضــطهادا خاصــا بــالمرأة، لكــن هــذلأ الضــغوط خاصــة بالكاتــب ولــيد بالكتابــة

 المرأة و يمكن أن تدرد في مجال النقد".

الموقـــف نفســـ  "محمـــود طرشـــونة" يقـــول : "فالبحـــث عـــن خصوصـــية مزيفـــة يحـــد مـــن حريـــة ويتخـــذ 
ذا أقررنــا بوجــود خصوصــية روايـــة رجاليــة أيضــا، معنــى ذلـــك أن كــل جــند يكتــب بمواصـــفات ، اابــدال وا 

 "فحسب "محمود طرشونة" البحث عن الخصوصية هو إقحام لها.، خاصة و يتجاوزها فيتحتم البحث عنها

: "الواقــع أن و شـي  يجمـع بــين الروايـات التـي تكتبهــا النسـا ، شـانها فــي ذلـك شــان ويضـيف قـائلا
الروايــــات التــــي يكتبهــــا الرجــــال، و مــــن حيــــث المواضــــيع، وو مــــن حيــــث الأشــــكال. ويتجــــاوز هــــذا النفــــي 
خصوصية اابدال النسائي النقاد لكي يطال عددا من الكاتبات، من مثل: عروسية النالوتي، التي رأت في 
ــتعمل الغضـــب  ــان يسـ ــا  كـ ــابب مـــن النسـ ــد الجيـــل السـ ــاك اوعتـــراف عنـ ــية زائفـــة لأن افتكـ الخصوصـــية قضـ
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بواسطة الأدب الشفوي المباشر، بينما الجيل الحاضر يريد افتكاك اوعتراف بواسطة قـوة اابـدال واومتيـاز 
ــالتميز ــة دني ـــ ،و بـ ــالتهميو وبمنزلـ ــر بـ ــر مباشـ ــا اعتـــراف جيـ ــي نظرهـ ــية فـ ــإرادة الخصوصـ ــات فـ ــان الثقافـ ا شـ

 1".المهمشة والأقليات المجتمعية المهمشة

ــد  ــمد الـ ــرفي "شـ ــذلك يـ ــت أن و يوكـ ــباب تثبـ ــدد ســـبعة أسـ ــرأة ويحـ ــی" خصوصـــية أدب المـ ن موسـ
خصوصية في الرواية النسائية، وهي: "التشاب  في الظروف الموضوعية التي يعيشها الكاتب والكاتبة معا، 

بالنســا  معــا، ممــا يجعــل مــن اونكبــاب لــيد مختصــا بــالمرأة دون الرجــل، وعــدم وجــود موضــوعات خاصــة 
وعدم وجود تحرية نسوية عربية يمتد بعضها من بعي تاريخيا، وتشاب  الرجال والنسـا  فـي ارتيـاد الجديـد، 
وطفـح الهمــوم اوجتماعيـة فــي كلتــا الكتـابتين معــا، و لـم تقتصــر صــفة التمـرد أو ممارســة الحريـة فــي كتابــة 

نمــا تجــاوزت ذلـك إلــى التحـرر للحيــاة كلهــا واقعـا، و ووطنــا، ونفســا، النس ـ ا  علــى التحـرر مــن قيــد الرجـل، وا 
 2".ومشاعر

 المطلب الثالث: نماذج عن الكتابة النسوية:

مــن بــين رواياتهــا التــي لقــت نجاحــا كبيــرا وشــهرة واســعة فــي الــوطن العربــي "ذاكــرة  أحــلام مســتغانمي: -1
وتحدها تقـول: ))فـي الحقيقـة كـل روايـة ناجحـة، هـي جريمـة مـا ترتكبهـا اتجـالأ  الجسد" وذلك لروعة كتابتها

ما، نقتل  علـى مـرأى مـن الجميـع بكـاتم صـوت ووحـدلأ يـدري أن تلـك الكلمـة  وربما اتجالأ شخ  ، ما ة ر اذ 
جــرائم فاشــلة، و بــد أن تســحب مــن  كالرصاصــة كانــت موجهــة إليــ .... والروايــات الفاشــلة، ليســت ســوى

 خطـا بمـا أي أحـد..... صة حمل القلم، بحجة أنهم و يحسنون استعمال  لمات، وقـد يقتلـونأصحابها رخ
القـرا .. ضـجرا! كيـف لـم تثـر نزعتـك السـادية شـكوكي يومهـا ا بما في ذلـك أنفسـهم، بعـدما يكونـون قـد قتلـو 

 .... وكيف لم أتوقع كل جرائمك التي تلت ذلك اليوم، والتي جربت أسلحتك الأخرى؟
 3.أكن أتوقع يومها أنك قد توجهين يوما رصاصك نحوي((لم 

 ويبرز لنا هنا جمالية اللغة التي تكتب بما "أحلام مستغانمي" فهي لغة ساحرة ودقيقة ومعبرة.

من بين الكاتبات أيضا نجد ياسـمينة صـالح فـي روايتهـا "وطـن مـن زجـا "، تسـرد لنـا  ياسمينة صالح: -2
لتســعينات أيــام العشــرية الســودا ، وتحــدها تقــول فــي هــذا المقطــع: ))... ثــم حكايــة وطنهــا الجــريح فــي فتــرة ا

 
 . 148المرجع نفس ،    1
 . 90حسين المناصرة/ المرجع السابب،    2
 . 18،   2000، 15أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، دار الأدب، بيروت، ط  3



 لمحة عن الكتابة النسوية                                    الفصل الأوّل
  

 
32 

فجــاة، ودونمــا ســابب إنــذار، ماتــت عمتــي، صــدمة المــوت الــذي يــاتي بغتــة، كانهــا لعبــة نلعبهــا متظــاهرين 
ولـم  بالنوم العميب، ... ثم يفتح كل منا عيني  وينفجر بالضحك. لكن عمتـي لـم تفـتح عيناهـا ولـم تتحـرك..

 عمتي التي نامت ككل ليلة تنام فيها ولم تفب في الصباح.  ،ر بالضحكتنفج

رافضـا أن أعـود يتيمـا مـن جديـد  ،رافضا أن تموت تلـك الميتـة التـي و عـودة منهـا ،كنت رافضا لفكرة تماما
أتــذكر وقــوفي أمــام جثتهــا الممــددة وســط الــدار أمــام أعــين النســوة  ،وقــد رحــل الــذين أحــبهم وتعــودت علــيهم

كانهـا  ،كنـت أصـر  وأضـرب علـى وجههـا كـي تفـتح عينهـا ولـم تفعـل ، نت أريد منهـا أن تـنهي  ،يات الباك
تنــتقم منــي أيضــا... أنــا وكــامورا الــذي ارتــبط وجــودلأ برحيــل الــذين أحــبهم .. والــذين يحــبهم كنــت يتيمــا وأنــا 

 1أصر  وأضرب وأبكي((

 

  

 
 . 44-43،  2006، 1ناشرون، منشورات اوختلاف، ط –ياسمينة صالح، وطن من زجا ، الدار العربية للعلوم   1
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 المبحث الثاني: النقد النسوي:

العربية الكتابة الفعلية، ومارست كافة مستويات اابـدال، مـع بدايـة النهضـة فـي أواخـر بدأت المرأة 
القــرن التاســع عشــر، حيــث بــرزت أســما  نســوية رائــدة، دعــت إلــى تعلــيم المــرأة، ورفــي واقعهــا الحريمــي، 

 .ومطالبة بالحرية، والخرو  إلى العمل، وتولي الوظائف العامة، والمشاركة في السياسة

ت الكتابة النسوية العربية، لتبدو كتابة متنوعة ذات قيمة فنية متقدمة، ووعي متمرد على وقد تطور 
 الوعي الذكوري.

ســاهم النقــد النســوي فــي التمهيــد لنشــو  نظريــة متميــزة فــي الكتابــة النســوية المختلفــة عــن الكتابــة  لقـد 
ة. حيث أصـبح باامكـان الحـديث الذكورية، بعد أن وجد هذا النقد خصوصيات  في الكتابة النسوية اابداعي

وأيضــا  التفاعــل مــع الخطــاب  -منــذ مطلــع القــرن العشــرين إلــى اليــوم  –عــن وجــود كتابــة إبداعيــة نســوية 
النسوي من خلال الرمية النسوية للعالم في سياقات حوارياتها المختلفة مع الآخر الرجل كشريك في الهموم 

 .أة الباحثة عن التحرر من جهة ثانيةالحياتية من جهة، وكسلطة ذكورية قامعة للمر 

وقد اهتمت الكتابة النسوية بمسـائل جوهريـة فـي حيـاة المـرأة، أهمهـا نقـد الظلـم اوجتمـاعي الموجـ  مـن قبـل 
الرجال، والحث على التمرد النسوي ضد مجتمع الرجال والمطالبة بالحرية. والصرال من أجل التخل  مـن 

 .التقليدية ضد المرأةالقيود اوجتماعية 

وقد تميزت الكتابة النسوية بإصرار بعي الكاتبـات علـى أن تكـون الكتابـة معركـة جنسـوية تكتـب المواجهـة 
نمــا ســعت إلــى تهمــيو  بــين المــرأة والرجــل، وأن المــرأة لــم تعــد تكــرد حياتهــا للبكــا  علــى الرجــل الغائــب، وا 

علان الحرب ضد ممسسات  التي أنتجت  .ها لقهر المرأة، وخنب إمكانياتهاالرجل الحاضر، وا 

 المطلب الأول: مفهوم النقد النسوي:

كتابهــا نحــو "بلاجــة نســوية  فــي شــوالتز إيلــين مصــطلح "النقــد النســوي" ،صــاجت  الناقــدة الأمريكيــة
. وقــد دعــت إلــى "نقــد نســوي يركــز علــى المــرأة أي إلــى اتجــالأ يتنــاول النصــو  التــي تكتبهــا 1979"عــام 
. وقد نشا هذا الصـنف مـن النقـد الأدبـي فـي منتصـف 1978في كتابها "النقد النسوي في العرا  عام  المرأة
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وعـرف رواجـا كبيـرا فـي كنـدا ، ثـم   القرن العشرين في أمريكا في نطاب الحركـة النسـوية المطالبـة بالمسـاواة
 1.ت عديدة تطبق "تحول إلى فرنسا في السبعينات ، فضبطت دوافع  وجايات  ومناهج  ، وظهرت دراسا

يعد رفضا لكل مواضعات المرأة في المجتمع ،حيث أن  نقد " هوللي، ماريا والنقد النسوي ،كما ترالأ
عـــن منظــور راديكـــالي لـــلأدب ، ومختلــف الأدوار الجنســـية، كمــا أنـــ  يمثـــل خطــوة مبدئيـــة لصـــيغة   يصــدر

القــيم الذكوريــة المتســيدة،   كــل معــاييرإســتطيقا ادبيــة نســوية وتطويرهــا، إســتطيقا تمســد لقطيعــة كاملــة مــع 
وذلــك يجعلهــا تقــيم الأدب ، وتحللــ  مــن منظــور الحيــاة الأصــيلة للمرأة/الأنثــى . وهــو بــذلك يــدل علــى أننــا 

 2.،نحن معشر النسا ، قد بدأنا ننظر لذواتنا ولثقافتنا نظرة جدية تماما "

وية أن "مهمة النقـد النسـوي تكمـن فـي في كتاب  القرا ة في الكتابات الأنث عوف الرحمان عبد يقول
لكونهـا تـمدي دورا   علـى عـدة اختلافـات بـين الرجـل والمـرأة التفاعل مع الكتابة النسوية مـن خـلال اارتكـاز

الموجودة بينهما والمتمثلـة فـي البنيـة  حاسما في تشكيل الخطاب النسوي إبداعا ونقدا من خلال ااختلافات 
يـــة النفســـية للرجـــل كمـــا نجـــد اخـــتلاف خيـــال الرجـــل عـــن خيـــال المـــرأة ممـــا النفســـية للمـــرأة تختلـــف عـــن البن

 3.الذاكرة النسوية عن الذاكرة الذكورية."  يستدعي اختلاف

فيـرى أن "خطـاب المـرأة النقـدي فـي الثقافـة العربيـة يعـد خطابـا مكمـلا لنقـد الرجـل ولـيد  بعلـي حفنـاوي أما
جيـر أنـ  جــا  محتشـما فــي مراحلـ  المتقدمــة، وشـهد تطــورا مناقضـا لـ  ملتحمــا مـع قضــايا المـرأة والمجتمــع .

مشهودا في العقود الأخيرة ، وبرزت تجارب وكتابات نسوية ناضجة ، دخلت بقوة إلى الساحة الأكاديمية . 
 4.بالرجم من كون النقد الذكوري ظل طاجيا إلى يومنا هذا "

بينـــا  اختلافـــالأدبـــي النســـوي نجـــد أن هنـــاك إذا بحثنـــا فـــي مفهـــوم النقـــد ا :مفهـــوم النقـــد الأدبـــي النســـوي-أ
فـي كتابـ " المصـطلحات الأدبيـة الحديثـة" بـان النقـد الأدبـي  عنـاني محمـد  وواضحا بين النقاد فمـثلا يعرفـ 

النســوي مــن أشــد مجــاوت النقــد الأدبــي تعقيــدا، بســبب ترجمــة مصــطلحات  ترجمــة كفيلــة بتوصــيل المعــاني 

 
قد اودبي النسوي في الغرب وانعكاسات  في النقد العربي المعاصر ،المجلة العربية، العدد  الن : المانع العزيز  عبد  سعاد  1

 . 72،   1977،سنة  32
-شتا -،، 2004،خريف  65راشيا هولي : الوعي والأصالة، نحو تاسيد إستيطيقا نسوية ،مجلة فصول ،العدد    2

2005: 106 . 
 . 108،  2001لأنثوية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،عبد الرحمن أبو عوف، القرا ة في الكتابات ا  3
 . 10حفناوي بعلي، بانوراما النقد النسوي في خطابات الناقدات المصريات،     4
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وهــذا لأنــ  مصــطلح جــامي وجيــر محــدد فهــل نعنــي بــ  النقــد الــذي تكتبــ   1المقصــودة إلــى القــارب العربــي"
ي الـذي تكتبــ  النســا ؟ أم نقــد الأدب مـن وجهــة نظــر المــذهب الـذي يــدعو الــى تحريــر أم النقــد الأدب ــ المـرأة؟

 2المرأة؟ فالنقد النسوي يمكد وجود إبدال نسائي و خر ذكوري لكل منهما هويت  وملامح  الخاصة .

لـى ذلك حفناوي بعلي في تاكيدلأ على الطابع المميز للنقد النسوي عمومـا أنـ  "يميـل الـى التركيـز ع  ويدعم
عالم المرأة الداخلي بما في ذلك الأمور الشخصية والعاطفية ،وتجلية هذا الجانب من خـلال القـرا ة النقديـة 

الأدبــي المــوروث للمــرأة ،وهــو التــاري  الــذي همشــت  الأعمــال الســابقة، بفضــل   وهــو التــاري   لأعمــال المــرأة
ويتفـب معـ  محمـد  3ل من الخطاب النسوي"الهيمنة المزعومة للأدبا  والممرخين من الذكور على هذا المجا

"كل نقد يهتم بدراسة تاري  المرأة ،وتاكيد اختلافها عن القوالب التقليدية  عناني في تعريف النقد النسوي أن 
التــي توضــع مــن أجــل إقصــا  المــرأة وتهمــيو دورهــا فــي إجنــا  العطــا  الأدبــي والبحــث عــن الخصــائ  

 4.ذا العطا "الجمالية والبنائية واللغوية في ه

بـين أمـرين فيمـا يخـ  هـذا النـول مـن النقـد الجديـد فـالأدب الـذي تكتبـ  امـرأة   سعيد إدوارد في حين يفرب 
يسمي  ببساطة: كتابة المرأة أو الأدب النسوي، أما الأدب الذي يعبـر عـن موقـف محـدد عقائـدي، ينبـع مـن 

اصــة بــالأنثى و رمياهـا للعــالم وموقفهــا فيــ  بـ  صــاحب  أو تعتقــد صــاحبت  بانـ  ســمات خ  التعلـب بمــا يعتقــد 
و عـن الحركـات الأنثويـة و مـا يعنيـ  هـذا   وهكـذا يتحـدث عـن النقـد الأنثـوي  فإن  يسـمي  أدبـا أنثويـا موازيـا
 5للأدب الذي يكتب  الرجل.  قد يكتب  رجل لأنثى تحديدا موازيا التميز هو أن النقد الأنثوي 

د النسوي منهص وممارسة نقدية يقوم بها كل مـن الرجـل والمـرأة وذلـك فـي فيرى أن النق  مناصرة حسين  أما
تعريفــ  لهـــذا النقـــد بانـــ  :"خطـــاب نقـــدي أو مـــنهص نقـــدي يتبنـــالأ الرجـــل والمـــرأة دون التفريـــب بينهمـــا فـــي هـــذا 

 6الجانب."

 
 . 180،  203،  3محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر ن لونجمان مصر ط  1
 . 18المرجع نفس ،    2
 . 27حفناوي بعلي، بانوراما النقد النسوي في خطابات الناقدات المصريات، المرجع السابب،    3
 . 18،   1996-محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، لونجمان القاهرة  4
 53،  25، : 1988-2ط بيروت، إدوارد سعيد: الثقافة واامبريالية، ترجمة كمال أبو  ديب، دار الآداب،  5
 . 114.8،  2008،  1عالم الكتب الحديثة ، الأردن ، ط المناصرة ، النسوية في الثقافة واابدال ، حسين  6
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مــا ومـن خــلال مــا ســبب مــن التعــاريف نجــد أن هنــاك مـن يعــد النقــد النســوي منهجــا فــي تنــاول النصــو  بين
الذي يعرفـ   قطوس بسام منهص على هذا النقد ،على نحو ما نجدلأ عند الناقد  اسمهناك من يرفي إطلاقا 

بان : "كل نقد يهتم بدراسة أدب المرأة، ويتابع دورهـا فـي إبـداعها ويبحـث عـن خصائصـ  الجماليـة واللغويـة 
 1.والبنائية "

و: "فـرل مـن النقـد الثقـافي الـذي يركـز علـى المسـائل فيذهب الى أن النقد النسوي ه ـ بعلي حفناوي أما الناقد 
 2النسوية، وهو اون منهص في تناول النصو  والتحليل الثقافي بصفة عامة ".

أن "النقد النسوي قد قدم إنجازات نقدية ضخمة ترقى الـى مسـتوى الثـروة النقديـة  حافر صبري في حين يرى
وخاصة في تحليل هذا النقد الجديد لـلأدب النسـوي وفـي   اوهتمامالتي تستحب من نقــادنا ودارسينا النظر و 

بلورة مجموعة من اوستراتيجيات النقدية التي تمكن الناقد من الكشف عـن تيـارات المعـاني التحتيـة الرمزيـة 
 3.المرأة الأديبة وفك شفرات لغتها ااشارية المعقدة "  السارية في نصو  

إلـى أن النقـد النسـوي: "لـيد منهجـا قائمـا بذاتـ  ولكنـ  مـنهص انتقـائي أي  االنج ـ أبـو شيرين وتذهب الدكتورة
ــة  ــر منظومــ ــ  كســ ــب عينيــ ــع نصــ ــار يضــ ــو تيــ ــرة لــــ ، وهــ ـــع النظريــــات الســــابقة والمعاصــ ـ ــتفاد مــــن جميـ إســ

الثنائيــة، وهــو تيــار يهــدف الــى قــرا ة النســوي وكتابتــ  بــين الســطور، وفــي الثغــرات وفــي المنــاطب   التضــاد 
 تسلط عليها البنية الأبوية الأضوا ، أي المفاهيم الموجودة بالفعل، ولكن  جيـر معتـرف بهـا التي و المعتمة

 4لأنها ليست المماثل."

الثقـافي أم هـو  النسـوي تحـت المظلـة الواسـعة للنقـد  لذا يستوقفنا سمال مهم يطرح جالبا وهو هل يـدخل النقـد 
أم هو مشرول حداثي يرمي من خلال  الناقد إلى  ك؟جز  من مصطلح ما بعد الحداثة المتاثرة بفلسفة التفكي

 الدفال عن المرأة ككيان إجتماعي وحمايتها من نزعة ذكورية تقمعها وتهمشها؟

 
  1،2006بسام قطود، المدخل إلى منها  النقد المعاصر ،دار الوفا  لدنيا الطباعة والنشر ااسكندرية، مصر،ط  1

 ،218 . 
 . 109،  2007،  1اوختلاف ، الجزائر،ط حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، منات  2
 . 13صبري حافظ، أفب الخطاب النقدي، دار شوقيات للنشر والتوزيع ،القاهرة، مصر ط  3
 . 58،  1998شيرين أبو النجا، نسائي أم نسوي، مكتبة الأسرة ،الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،   4
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"أول محاولــة للحــديث عــن قضــايا  ،1949الصــادر عــام  بوفــوار دي لســيمونيعــد كتــاب "الجــند الآخــر "
والمــمرخين، كانــت فــي الســتينات  لنقــاد والأدبــا وتاريخهــا ،أمــا البدايــة الفعالــة حســب إجمــال أجلــب ا  المــرأة

 1نتيجة لحركات تحرير المرأة في الغرب ومطالبتها بالمساواة والحرية اوجتماعية واوقتصادية ".

الغــرب بانــ  "مجتمــع أبــوي يحــرم المــرأة مــن طموحاتهــا  بوفــوار دي ســيمون و وولــف فرجينيــا  وقــد اتهمــت 
 2.مرتبط بالرجل ،فهو ذات مهيمنة ،وهي " خر" هامشي سلبي"تعريف المرأة   وحقوقها، وأن

يحمل موضـول النسـوية فـي الأدب والنقـد الكثيـر مـن ااشـكاليات منهـا اسـتخفاف  إشكالية المصطلح : -ب
للسخرية ،بل هناك من صرح بعـدم جـدوى إثارتـ  وهـو قليـل مـن كثيـر يعتـري هـذا   البعي واتخاذلأ مجـاو

نــ  وبــين التقــدم ســريعا فــي البحــث فيــ  الــى درجــة اســتعمال مصــطلح عــدم القابليــة الموضــول ويقــف حــائلا بي
فالكتابة فـي هـذا المضـمار تعتبـر فـي حــد ذاتهـا تحــد وهـذا مـا تعتـرف  للتحديد أثنا  تصور الكتابة النسوية،

فـإذا فـي تفسـيرها لهويـة المـرأة نفسـها بوصـفها" هويـة متمـددة جـدا بخـلاف هويـة الرجـل  إيـدجاري لوسي  بـ 
فإنــ  مــن جيــر المفيــد أن نحــبد المــرأة فــي  واوخــتلافبهــذا التمــدد  باومتثــالكانــت الكتابـــة النســائية مهمــة 

 3.التعريف الدقيب لما تعني "

مساهمة فعالة في النقـد النسـوي الحـديث وتتمثـل هـذلأ المسـاهمة مـن خـلال مفهـوم   دريدا كما تسهم مقووت 
تلاف ( فهــو يــرى أن "أي بحــث عــن معنــى أساســي ومطلــب ونهــائي )الجــدل المســتمر بــين اارجــا  واوخ ــ

 وثابت هو نول من العبث أو دولة نهائية ذات معنى بنفسها فقد كشف عن

ويــذهب  4تغلغــل التصــور الأدبــي ببنيتــ  الســلطوية فــي المنظــور النقــدي، ممــا أدى الــى نفــي الآخر)المــرأة("
ثــم طــرح مــن جديــد فــي  ،1860طــرح لأول مــرة عــام قــد  feminisme الــبعي إلــى أن مصــطلح النســوية

بينمـا طـرح فـي أوروبـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة ،وازدهـر  الثلاثينات من القـرن العشـرين بقـوة فـي أمريكـا،
 5.في الستينات والسبعينات في فرنسا

 
تاري    -فلسطين –افي والنقد النسوي ،مدونة دنيا الوطن ، جزة ينظر: مقال: فتحية إبراهيم صرصور، النقد الثق  1

 06-04-2005النشر:
 المرجع نفس .  2
 . 215بسام قطود، المدخل إلى مناهص النقد المعاصر، المرجع السابب،    3
 . 182المرجع نفس ،    4
 . 14والتوزيع،  ، الرحبة للننشر 2014، 1مية الرحبي، النسوية مفاهيم وقضايا، ط  5
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نســـا  "النســـوية" بانهـــا "منظومـــة فكريـــة أو مســـلكية مدافعـــة عـــن مصـــالح ال  hachette وقـــد عـــرف معجـــم
 1.وداعية إلى توسيع حقوقهن "

قتصــــاديا   webster أمــــا معجــــم فيعرفهــــا علــــى أنهــــا" النظريــــة التــــي تنــــادي بمســــاواة الجنســــين سياســــيا وا 
كحركــــــة سياسـيـة الـى تحقيـب حقـوب المـرأة واهتماماتهـا إلـى إزالـة التمييـز الجنسـي الـذي  واجتماعيا، وتسعى
 2.تعاني من  المرأة "

فهـي تـرفي مفهـوم الهويـة مـن أصـل ، وبالنسـبة لهـا و وجـود للفـروب   julia kristiva كرسـتيفا جوليـا أمـا
،مفهـوم خلقتـ   féminité بين الجنسين بما في ذلك القول بهوية نسوية واخرى رجالية ،وترى أن مصطلح

المرأة في إطار هامشي يضع -ترالأ  -بنية الفكر الأبوي في تقنينها لعلاقات القوى ااجتماعيـة وهو مفهوم 
 3ضمن منظومة علاقات القوى المعتمدة في المجتمع الأبوي .

ترفي مصطلح اابدال النسوي باعتبار أن المصطلح يتضمن معنى الهامشية  سعيد خالدة وبدورها الناقدة
اذلأ في مقابـل الذكوريـة، فهـي تـدعو إلـى إلغـا  التمييـز الجنسـي بـين الـذكر والأنثـى ، عـن طريـب رفـي اتخ ـ

ــذات المفقــودة ، واانطــلاب مــع هويــة جديــدة  كمعيــار لخصوصــية الكتابــة الأنثويــة، ممــا يعنــي استرجـــال الـ
 4تحمل معاني ااستقلال والتحرر.

: يعـــرف لســـان العـــرب" أن النســـوة والنســـوة بالكســـرة والضـــم، والنســـا  والنســـائية النســـوية بـــين الفـــرق -ج
الفرب بين النسـوة والنسـا  هـو فـارب بحـت حيـث لفظـة النسـا  أكثـر والنسوان و النسا  جمع نسوة إذا كثرن ف

 5عددا من لفظة النسوة .

جالبا ما يطرح التسامل حول الفرب بين المفهومين، وقـد أشـارت إليـ  الـدكتورة شـيرين أبـو النجـا، فـي كتابهـا 
)نسوي أم نسائي( فعـــرفت النسوي أن  :"نتيجة إلى الوعي الفكـري والمعرفـي وأن النسـائي يتجـ  الـى الجـند 

 
 . 14المرجع نفس ،    1
 . 14المرجع نفس ،    2
 .53،   2ينظر: جوليا كرستيفا، الهوية في ااختلاف، ترجمة: أزرا  عمر ، مجلة الكتابة، ل   3
 . 186،    2009ينظر خالدة سعيد، في البد  كان المثنى، دار الساقي، بيروت،   4
 . 1997، دار صادر، بيروت، 1)نسا(، ط 06/181لسان العرب، ابن منظور،   5
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ي أي وعــي فكــري ومعرفــي، ونســائي أي البيولــوجي، إذ تمكــد فــي مقــدمتها: أنــ  تلــزم التفرقــة دائمــا بــين نســو 
 1جند بيولوجي".

بـين مفهـومي النسـوية والنسـائية حيـث تقـول فـي النسـوية " أنهـا كتابـة تلجـا فيهـا  مسـعود بـن رشيدة و تفرب
والأســـرية والتعليميـــة والسياســـية،  اوجتماعيـــةعلـــى أوضـــاعها،  للاحتجـــا المـــرأة إلـــى توظيـــف الأدب كـــاداة 

التـي على الرجل، أما الكتابـة النسـائية هـي  للاحتجا وعلى أوضال المرأة عموما داخل المجتمع الذكوري، 
 2.تلجا فيها المرأة إلى أساليب ادبية وجمالية محضة، وتتبنى فيها موقفا مسبقا من الرجل "

إلــى أن النســوية   فــي كتابهــا "النســوية ومــا بعــد النســوية" تــذهب   "sara Gambel" جامبــل ســارة ونجــد  
الســائد ...الــذي تعنــي: "كــل جهــد نظــري أو عملـــي يهــدف إلــى مراجعــة واســتجواب، أو نقــد وتعــديل النظــام 

 3يجعل الرجل هو المركز هو اانسان والمرأة جنسا ثانيا أو الآخر في أنثوية الأنثى."

فتقــول مــن خــلال متابعتهــا النقــد النســوي الغربــي أنــ : "يمكــن القــول أن النقــد النســوي فــي  المــانع ســعاد أمــا
و هذا أقرب إلى التجربة من  الى الغرب مازال موضع عدم استقرار، وبالنسبة لوجود لغة انثوية خاصة ،يبد 

ــا للنقـــد النســـوي فـــي الغـــرب، وأن الكتابـــة  نظريـــة ثابتـــة، وتـــرى أن النقـــد النســـوي العربـــي لـــيد ســـوى انعكاسـ
 4الأنثوية تعكد الطبيعة الداخلية للمرأة وهكذا يصبح الن  والبطلة والأنثى في  امتدادا نرجسيا للمملفة".

دثــة المــرأة والكتابــة و تقــف عنــد ظاهرهــا اابــداعي وكانمــا هــي مجــرد يــرى" إن حا الغــذامي الله عبــد وهــذا
ــع  ــة مـ ــابك الكتابـ ــالقلب وتتشـ ــرتبط بـ ــا تـ ــذا فإنهـ ــة ،ولـ ــون ضـــرورة ثقافيـ ــك لتكـ ــدى ذلـ ــا تتعـ ــافي ولكنهـ ــاز ثقـ إنجـ

إلـى طالما أنها دخلت وبرجبة منها  تكتب ، فالمرأة إنما تكتب بدافع ذاتي، فلا أحد يملي عليها مااوكتئاب، 
فضــا  الكتابــة، هــو ذكـــوري التاســيد والتاصــيل ثقافيــا واجتماعيــا، دخلــت ســعيا منهــا لتشــكيل خطــاب أنثــوي 

 5جديد ،و يطمد الخطاب الذكوري وو يهمش  بل يتقاطع مع ".

 
 . 10،   2002، 1مكتبة الأسرة، ط –شيرين أبو النجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب   1
 . 10،   1994رشيدة بن مسعود، المرأة والكتابة، إفريقيا ،الشرب،    2
،  2009،  1اوختلاف، الجزائر، طينظر حفناوي بعلي، مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية، منشورات   3
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مــن خــلال هــذلأ التعــاريف نلاحــظ أن هنــاك إجمــال علــى أن النســوية فــي أصــلها عبــارة عــن حركــة  
المــرأة السياســية وااجتماعيــة كــالحب فــي العمــل والتعلــيم   ى الــدفال عــن حقــوبتســعى إل ــ  سياســية بالأســاد

 وجيرها من الحقوب التي كانت حكرا على الرجال دون النسا .

للمـــرأة بعـــد التمييــز والتهمـــيو التـــي عانـــت منـــ  طـــوال عصـــور  اوعتبـــارفالنســوية إذا محاولـــة لـــرد 
 خلت...

معاصرين والذي أطلب علي  البعي بان  مفكر نسـوي أحد الفلاسفة ال غارودي روجيح بينما يذهب 
ــ   ــاز فــــــــــــــــــــــــــــي كتابــــــــــــــــــــــــــ ــومبإمتيــــــــــــــــــــــــــ ــذا الموضــــــــــــــــــــــــــــول والموســــــــــــــــــــــــــ ــي فــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــ  الأساســــــــــــــــــــــــــ

)فــي ســبيل ارتقــا  المــرأة( "إلــى أن النســوية ليســت حكــرا    pour l’événement de la femme ب 
ويناضل من أجلها فكرا بالنسا  وحدهن بل هي فلسفة للجنسين معا أي لكل من يممن بمبادب هذلأ الفلسفة 

 1وقوو وعملا ".

يبرز من خلال تتبعنا لغشكاوت التي يلاقيها الن  المنجز مـن قبـل المـرأة أن أهـم مـا يثـار نقـديا 
هـو تعــدد المصـطلح وعــدم اتفـاب النقــاد عليـ  مــا يمكــد أن هـذا المصــطلح و يـزال يبحــث عـن مســمى يجمــع 

فنجـد مـن يطلـب عليـ  اسـم: النقـد الممنـث ونقـد الأنثـى ونقـد علي  الدارسـون فـي حقـل كثـرت فيـ  التسـميات ،
و سـيما الكاتبـات   المرأة والنقد النسوي والنقد النسائي ولعل المصطلح الأخير أكثر ارتباطا في ذهـن القـرا 

 تحديدا بقرا ات نقاد مشهورين نظروا لن  المرأة نظرة سلبية تنم عن اونتقا  والسخرية.

فــي دليــل الناقــد الأدبــي علــى أن النقــد النســوي  البــازعي ســعد و الرويلــي نميجــا الأمــر الــذي أيــدلأ
يمكن تقسيم  الى نوعين متميزين يهتم الـنمط الأول بـالمرأة بوصـفها قارئـة وبـالمرأة مـن حيـث هـي مسـتهلك 
 للأدب الذي ينتج  الرجال أما النمط الثاني للنقد النسائي فيهتم بالمرأة من حيـث هـي منـتص للمعنـى النصـي

( أي النقــد الــذي يعنــى gynocriticism) الجينثــوي وهــو مــا توجــ  إليــ  كثيــر مــن الأتبــال ويعــرف بالنقــد 
 2على وج  التحديد بإنتا  النسا  من كافة الوجولأ ".

 
 .  1981رأة، ينظر مقال للكاتب جلال مطرجي، مجلة الآداب، مايو ،روجي  جارودي، في سبيل ارتقا  الم  1
 . 224،   2000،  2ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط  2



 لمحة عن الكتابة النسوية                                    الفصل الأوّل
  

 
41 

براز طريقة تحيزلأ" ضـد   المـرأة  وجاية النقد النسائي إنصاف المرأة وجعلها على وعي بحيل الكاتب الرجل وا 
 1.أنوثتها"وتهميشها بسبب 

 النسوي يتحرك بصفة عامة على محورين: ومن ثم فإن النقد 

 : دراسة صورة المرأة في الأدب الذي أنتج  الرجالالأول   

 دراسة النصو  التي أنتجتها النسا  :والثاني  

 المحوران في الواقع عند نقطة واحدة هي هوية المرأة أو ذاتها ويلتقي

 اعتقـاد حسب  -بي أو فلسفت  عند الحركة النسائية هو ما لقيت  المرأة من ظلموجوهر فكرة النقد الأد        
تاريخهــا الطويـل ســوا  فــي مجــال النقـد إذ لــم تــتح لهــا الفرصـة للتعبيــر عــن أرا هــا   علــى امتــداد  -  الحركـة

 2.النقدية التي قد تكون مخالفة لوجهة نظر الرجل "

ريخي للمــرأة و مــا تقدمــ  الحركــة النســائية مــن تصــور كمــا يتعلــب أدبهــا بفكــرة ااحســاد بــالظلم التــا
يفصح عن رفضها الجند بصورت  التقليدية أي مفهوم المرأة مصدر المتعـة أو الجمـال أو الفتنـة فـذلك فـي 

مملفـة كتـاب أسـطورة الجمـال "كـان مـن ذرائـع خـدال الرجـل  وولـف نعومي رأي بعي زعيمات الحركة مثـل
 3صور".للمرأة واستغلالها على مدى الع

،خضــول المــرأة 1992فــي كتابهــا "النقــد الأدبــي النســائي" الصــادر عــام  إيجيلتــون مــاري وتلخــ  
 4ولمدة طويلة للنظريات الأبوية التي يضعها الرجال يثبتون فيها أن المرأة أدنى من الرجل.

 اخــتلافوقــد تــاثرت الحركــة الأدبيــة فــي العــالم العربــي بحركــة الأدب النســوي الغربيــة إلــى حــد كبيــر مــع   
 .البيئة والثقافة والمعتقدات ولكن عددا كبيرا من النسا  العربيات انسقن في تيار الحركة النسائية الغربية

 
 . 13ينظر حفناوي بعلي، بانوراما النقد النسوي، المرجع السابب،      1
موازي، إبدال المرأة الوعي الجديد، مجلة تايكي، تعنى بالأدب النسوي،  حفناوي بعلي: الخطاب النسوي في الأدب ال  2

 . 42،  18،2004الأردن، العدد 
 . 2018يونيو   28ينظر مقال :خرافات الجمال: نموذ  للكاتبات النسوية، سمير الشناوي،    3
،  1باشور، دار الحوار للنشر والتوزيع ، طرنا –ينظر ماري إنجيلتون، النظرية الأدبية النسوية، ترجمة عدنان حسن   4

 23 . 
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ــين  ــا وبـ ــل بينهـ ــ  يفصـ ــداعها لأنـ بـ ــرأة وا  ــيو المـ ــا  لتهمـ ــ  جـ ــوي نفسـ ــطلح الأدب النسـ وتـــرى أن مصـ
بـالحروب الديكتاتوريـة  ويكرد الفوارب بينهما ومنهن من ذهبـت إلـى هجـا  المنطقـة العربيـة الموبـو ة الرجل

ــاعيوالتخلـــف  ــية اوجتمـ ــة إلـــى طمـــد شخصـ ــة المتخلفـــة الداعيـ ــة الدينيـ المـــرأة خلـــف جـــدران   وجلبـــة العقليـ
 1.والممنوعات والقمع الأسري والفكري والسياسي والديني ت التابلوها

فهـو واحـد والدولـة وكما يصرح ب  كثير من النقاد فسوا  كان المصطلح نسويا أو نسائيا أو أنثويا أو ممنثا 
 2.مشتركة

وأخيــرا ولــيد  خــرا يظهــر أن النقــد النســوي العربــي قــد ارتــبط ارتباطــا وثيقــا بالنقــد النســوي الغربــي 
وحتـــى رافــي لخصوصــية هــذا الـــنمط النقــد الأدبــي ضـــمن  مشــكلا جــدو نقــديا عنيفـــا بــين مميــد ومعــاري 

 ...مىالجهود المتواصلة جربيا وعربيا للتقريب بين المفاهيم والر 

 المطلب الثاني: خصائص النقد النسوي:

نســـتطيع الكـــلام علـــى نقـــد روائـــي نســـائي مهـــم قبـــل مرحلـــة قريبـــة. فالثقافـــة التنظيريـــة لـــم تظهـــر  و
 نتائجها قبل فترة قصيرة في نقدنا العربي .

يكــون تبــدو خصوصــية نقــد المــرأة الروايــةا كامنــة فــي اونتبــالأ للاختلافــات بــين الرجــل والمــرأة، وهنــا 
 اولتفات إلى خصوصيات المرأة.

فالمرأة مختلفة عن الرجل نفسيا  وجسديا  واجتماعيا  وثقافيا   لذلك اختلفت همومها، واختلفت نظرتها 
إلــى العمــل الروائــي. مــن هــذا المنطلــب اهتمــت بعــي الدراســات النقديــة بحصــر الكتابــة النســوية فــي معركــة 

 المرأة مع الرجل في مجتمع شرقي.

مــرأة بوصــفها ناقــدة رفضــت أن تكــون خصوصــية كتابتهــا محصــورة فــي جســد المــرأة، رفضــت إن ال
اختــزال المــرأة إلــى جســد فقــط  لأنهــا  منــت بإنســانيتها المتكونــة مــن جســد وروح. صــحيح أنهــا ركــزت علــى 

  أنوثتهــا، ونقــد مشــكلات الأنوثــة فــي المجتمــع الــذكوري لكنهــا انطلقــت إلــى الهــم العــام وناقشــت ، ولــم تقل ــّ

 
 . 20ينظر حفناوي بعلي، بانوراما النقد النسوي ، المرجع السابب،     1
 . 18،  1996 -محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثة، لونجمان  2
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فقد ركز النقد النسائي على إبراز هوية الأدب النسـائي بوصـف   ،همّها في الحديث عن مشكلات المرأة فقط
 تمثيلا  لعالم المرأة جسديا  وثقافيا  ونفسيا .

ونستطيع القول: لم تتحدد للكتابة النسائية خصوصية أكثر من كون المـرأة ناقـدة أو روائيـة، وتبقـى 
بـــة، ولـــم توجـــد مقاربـــة للكتابـــة النقديـــة النســـائية مـــن خـــلال النصـــو  بشـــكل الخصوصـــية داخـــل هـــذلأ الكتا

يمنع أن تكون للكتابة النسائية خصوصية جمالية تتحقـب مـن خـلال شخصـية المـرأة  تطبيقي، ولكن ذلك و
 الناقدة المختلفة عن شخصية الرجل.

، فيـاتي حكمـ  فـي أحيـان ئيـةالروايستطيع الناقد الروائي تلمد النواحي الدقيقة فـي نفسـية المـرأة  و
يجــرد ثـلاث روايــات مـن القيمـة الفنيــة هـي " أيــام   -علــى سـبيل المثـال  -تعسـفيا ، فالناقـد جــور  طرابيشـي 

مع  " لكوليت خوري، و " لن نموت جـدا  " لليلـى عسـيران، و " أنـا أحيـا والآلهـة الممسـوخة " لليلـى بعلبكـي 
يــات، وعلـى الروايــة النســائية العربيـة، ويتجلــى هــذا الضــعف فيـرى أن الضــعف الفنــي يهـيمن علــى هــذلأ الروا

برأيــ  فــي ضــجيص الألفــاظ عنــد ليلــى بعلبكــي، واوعتمــاد علــى عامــل الصــدفة لــدى كوليــت فــي أيــام معــ ، 
وسيطرة النزعة التجريدية التعميمية والأخلاقية لدى ليلى عسيران في ) لن نموت جدا  (، ويستغرب مع هذا 

 1قبل دور النشر على نشر الرواية النسائية.الضعف الخطير كيف ت

والحب أن دراسة الناقدة روايات الروائيات النسا  تختلف من حيث النظر إلى الشخصية، والمشكلة 
 المحورية، وخطاب الشخصيات، وعلاقتها مع بعضها بعضا  ...

 نقدية:ويمكن الآن إجمال خصائ  النقد النسوي أو الأسد التي ينطلب منها للممارسة ال

ـ الثقافة الغربية الذكورية )ثقافة الأدب(، تمكد هيمنة الرجل ودونية المرأة في كافة مناحي الحياة ومفاهيمهـا 
الدينية والعائلية والسياسية و اوقتصادية واوجتماعية والقانونية والتشريعية والفنية والأدبية.. وصارت المرأة 

 ترى دونية نفسها بوصف ذلك بديهية مطلقة.

والمغـــامرة  باايجابيـــةـ بنيـــة الثقافـــة التـــي أنتجتهـــا التحيـــزات الســـائدة فـــي ثقافـــة الغـــرب جعلـــت المـــذكر يتســـم 
تبال العرف والتقاليد.  والعقلانية واابدال وتتصف الأنثى بالسلبية والرضو  واورتباك والتردد والعاطفة وا 

 
 . 49،   1963،  3دد الع – 11السنة   –مجلة الآداب  –طرابيشي، جور ، اوستلاب في الرواية العربية النسائية   1
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كافــة، مــن أوديــب فــي العصــر ااجريقــي قبــل  ـ اجتــاح مســار الفكــر الأبــوي الــذكوري كتابــات الثقافــة الغربيــة
الميلاد حتى عصرنا الراهن وتجسد في أشهر الأعمال الأدبية وأبطالها مما أدى إلى تغريب الأنثـى القارئـة 
أو إجراقهــا بقبــول منظــور الرجــل وقيمــ  وطــرب إدراكــ  ومشــاعرلأ وأفعالــ  حتــى يجنــدها ضــد نفســها وهــي و 

 تدري.

دبي منحازة إلى جند الذكر بشكل كامل لأن التصنيفات النقديـة التقليديـة ومعـايير ـ مقووت النقاد والنقد الأ
التحليل والحكم على الأعمال الأدبية تتبع مـن افتراضـات الرجـل وطـرب تعليلـ  مـع أنهـا تـدّعي الموضـوعية 

 1وعدم التحيز والعالمية.

الأنثــوي المــوروث والمعاصــر الــذي أهملــ  الرجـــل إن الهــدف الصــريح للنقــد النســوي هــو اســتيعاب اانتـــا  
طويلا.. لقد أدخـل هـذا النقـد أعمـاو أنثويـة كثيـرة إلـى سـاحة النقـد الأدبـي. والنمـاذ  التـي تحتـذى المـوروث 

 الأدبي. وجعل لنفس  سمات يتميز بها، أهمها:

داخلي، ولــيد الخــارجي ) تحديــد مــا تكتبــ  المــرأة وتعريفــ  وكيفيــة اتصــاف  بالأنثويــة مــن خــلال النشــاط ال ــ ـ1
 ، تجارب الحمل والوضع والرضاعة والبيت(.باوبنةعلاقة المرأة بالمرأة وعلاقة الأم 

كشف التاري  الأدبي للموروث الأنثوي من خـلال تجـارب النسـا  الرائـدات السـابقات وتقليـدهن بوصـفهن  ـ2
 نماذ  يُحتذى بها من جيرهن.

دراكــا للــذات والعــالم إرســا  صــيغة التجربــة  ـ3 الأنثويــة المتميــزة ) الذاتيــة الأنثويــة( فكــرا وشــعورا وتقويمــا وا 
 الخارجي.

تحديــد ســمات لغــة الأنثــى ومعالمهــا أو الأســلوب الأنثــوي المتميــز فــي الكــلام المنطــوب والكــلام المكتــوب  ـ4
 2وبنية الجملة والعلاقات اللغوية والصور المجازية.

 :في لمميزات التي ينطلب منها لممارسة النقديةجمال الخصائ  واإيمكن و 

 
،   2002، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضا ، المغرب، 3ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد الأدبي، ط  1
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"اوهتمام باكتشاف تاري  أدبي للموروث الأنثوي، وقد عبرت عن هذا اوهتمام مجموعة فرعية من  .أ
د مجموعــات ســابقة تقليــدا واعيــا حيــث وجــدن عنــد ســابقا عــم ن نوعــا مــن الــد تهالكاتبــات التــي تقلــّ

ــيقمن ــز، فـ ــد والتعزيـ ــراز الـ ــدور إفـ ــز بـ ــم وتعزيـ ــراز عـ ــن خـــلال إفـ ــرات مـ ــات المعاصـ ــات القارئـ توجهـ
 1."أنموذجا تحتذى ب  جيرهن نهنالمشاركة العاطفية والمشاركة الوجدانية من خلال كو 

ومحاولـة  ...التركيز على الأمور الداخلية والشخصية للمـرأة، كتجـارب الحمـل، والوضـع والرضـاعة .ب 
دراك ذا  .ا وعالمها الخارجيهتتحديد سمات الأنوثة في أعمالها اابداعية، وا 

ــوب  .ت  ــلام المنطـ ــي الكـ ــز فـ ــوي المتميـ ــلوب الأنثـ ــا، والأسـ ــى ومعالمهـ ــة الأنثـ ــمات لغـ ــد سـ ــة تحديـ "محاولـ
ــين عناصـــر الخطـــاب وخصـــائ  الصـــور ا ــوب وبنيـــة الجملـــة وأنـــوال العلاقـــات بـ ازيـــة لمجوالمكتـ

كانــت قديمــة أو مــن خــلال التامــل الموصــول فــي الأعمــال التــي تبــدعها المــرأة، ســوا   2،"والخياليــة
 .معاصرة، تلك الأعمال التي هيمنت عليها النظرة الدونية للمرأة

 
 . 331المرجع نفس ،    1
 . 331المرجع نفس ، ي  2
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 / المأساة:1

لقد كانت فترة التسعينات حافلة بالروايات التي حاولت أن تمسد لن  روائي مرتبط ارتباطا وثيقا 
تي استطال من خلالها الـروائيين بالمرحلة التاريخية التي أنتجت  وبالواقع اوجتماعي الذي شكل الأرضية ال

ــاريخي  ــالظرف التـ ــة بـ ــرا ة مرهونـ ــة قـ ــة التاريخيـ ــرا ة الحادثـ ــن أجـــل قـ ــيات مـ ــداث والشخصـ ــتلهموا الأحـ أن يسـ
 الصعب.

وبعد اوزمة التي عصفت بالمجتمع الجزائري خلال السنوات الماضية، والتي مست كل طبقات  
 ة مدار لها.المجتمع، أخذت الرواية الأزمة من الماساة الجزائري

اهتمــت الروائيــة بالموضــوعات المتصــلة بهمــوم الجماعــة، فقــد انشــغلت بوضــع المجتمــع الجزائــري 
 بصفة عامة وبدشرة "فوجال" بصفة خاصة أكثر من اوهتمام بالهموم الذاتية.

السودا  فالروائية أرادت أن تذكر الشعب الجزائري بما حدث فيما مضى وتحذر من إعادة سيناريو العشرية 
 الدامية.

 ومن أهم القضايا التي يمكن رصدها في رواية "الموت المتعفن" مايلي:

تتخذ الرواية مـن اورهـاب كعنصـر رئيسـي منـذ الصـفحات الأولـى للروايـة وحتـى نهايتهـا،  الإرهاب: -أ
 وتنكشف هذلأ المحورية لغرهاب كمعاناة وكموقف وكماساة وكحزن وكهزيمة وكانكسار.

اية التي تتخللها في مئة وثمانية وعشـرون صـفحة، إذ يشـكل الحـدث الرئيسـي لشخوصـها إنها تتمة الرو 
 1ويتضح ذلك من خلال الجمل الأولى في الن  مثل: "حليمة، اارهاب، أف كان القيامة تقترب".

والمقصود بالقيامة هـي الأوضـال الماسـاوية التـي يعيشـها أهـالي الدشـرة، ومـن خـلال دراسـتا لروايـة 
المــتعفن" التــي كتبــت فــي الوقــت الحاضــر، إو أنهــا اســترجعت ماســاة الجزائــر الوطنيــة مــن خــلال "المــوت 

تصـويرها لظـاهرة اارهـاب ومـا تخلفـ  مـن أوجـال ومآسـي مريـرة نكلـت بالشـعب الجزائـري، فنجـد فـي الروايـة 
القســوة  "المــوت المــتعفن" وصــفا دقيقــا للشــخ  اارهــابي بانــ  شــخ  ملتحــي يرتــدي لباســا أفغانيــا تظهــر

والحقــد مــن عينيــ  وهــو إنســان متطــرف ومــتعطو للــدما  متعصــب ســلفي أصــولي ويمشــون فــي جماعــات 

 
 . 10،  2014، 1قحام، الموت المتعفن، الممسسة الصحفية بالمسيلة للنشر والتوزيع، المسيلة، الجزائر، طعائشة   1
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صغيرة "... مجموعـة مـن الأفـراد يعـرف عـنهم بـالأخوة المسـلحة، أو اارهـاب... حـاملين السـيوف والسـلاح 
 1وبعي القنابل اليدوية ألبستهم كانت تشب  ما كان يرتدي  الأفغان والباكستان".

كما وأنهم "... يقطنون الجبال والغابات، ياتون ليلا كالخفافيو لسكان الدشرة متسللين بحثـا وطلبـا 
 2للمعونة خفية ... وبالقوة ... ألسنة... تتكلم عن الخبث والقوة والغدر".

فمـــن خــــلال هــــذلأ الصـــفات يتضــــح لنــــا أن الماســــاة التـــي مســــت الــــبلاد هـــي لعبــــة القتــــل، ااجتصــــاب 
تهاك الحرمـات، هـذلأ الشخصـية هـي شخصـية اارهـابي القاتـل"، ومـا بـين الأميـر الـذي يقـود واوختطاف وان

التنظــيم الســري والداعيــة المتعصــب للدولــة الدينيــة تولــد نمــوذ  إرهــابي الــذي يغتــال بالرصاصــة والقنبلــة كــل 
 3من يصفهم الأمير بالكفر واالحاد".

خـــلال التصـــوير للفيزيولـــوجي المشـــاهد  اقتحمـــت ظـــاهرة العنـــف فـــي لروايـــة مـــن مشـــاهدة القتـــل:  -ب 
اوجتيــال والمجــازر فيمــا يمكــن أن نســمي  عنــف المشــهد، حيــث تتخلــل الروايــة أحــداث ااجتيــاوت 
منها المجازر التي ذيعت فـي المـذيال"، "... يتجـاوز الضـحايا المائـة بـين رجـل وامـرأة... وو سـيما 

 4.الأطفال حيث تم تفجير مدرسة إبتدائية وأحرقت أخرى"
بااضافة إلى مقتل كل من "صـابر" و "عبـد الـرزاب" صـديقا "محمـد ابـن الشـي  رابـح"، "انهالـت عليهمـا 
)صابر وعبد الـرزاب( طلقـات مـن الرصـا  مـن مجهـولين فـي سـرعة البـرب وهطـول المطـر... تسـاقط 

 5إثنان جارقين في دمائهما التي لطخت الجدران ... مزقت أحشائهما".

كما عانت المرأة كثيرا من هذا العنف سـوا  كـان مـن الناحيـة المعنويـة  
كفقــدها زوجهــا وابنهــا، أو جســديا كانتهــاك لشــرفها مثلمــا كــان يفعــل اارهــاب لأهــالي الدشــرة، وهــو مــا 

إبنتها "جميلـة" والتـي خطفـت مـن فراشـها ثـم حدث مع شخصية "فاطمة" زوجة "الشي  رابح" التي فقدت 
 6ذلك من خلال قول العراف: "قتلت وهي مدفونة بجهة الشجرة التي و تثمر".قتلت كما يتضح 
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وابنتها "حليمة" الي كذلك عانـت حـين فقـدت زوجهـا المسـتقبلي "عزيـز" مـن خـلال: "... إختفـى... عـن 
 1الدشرة بعد ثلاثة أيام فقط".

إن المـوت فـي الروايـة بشـكل أحـداث متكـررة مـمثرة فـي حيـاة عائلـة "الشـي  رابـح"، وكانــت  المـوت: -ج
كلهــا تتحــدث عــن طــرب اوجتيــال بالــذبح ومــوت عــن طريــب حــادث جيــر متوقــع ففــي روايتنــا "المــوت 
المـتعفن" يتضـح هــذا المـوت جليـا فــالموت أصـبح اليـوم مــتعفن، لأن المـوت أصـبح مفــروي بقـوة علــى 

 2مقتل ابن السي سعيد الذي أنهى ممخرا الخدمة العسكرية". أصحاب ، "...

فتســمية المـــوت تشــكل الحـــدث الأكثـــر مــرارة والأكثـــر حضــورا فـــي حيـــاة البطــل، فغـــذا كــان المـــوت فـــي 
الرواية يكون جوا ماساويا فإن في الوقت ذات  يشـكل لأزمـة متكـررة منتظمـة تسـهم فـي خلـب الحالـة التوتريـة 

شــعالها فــي لحظــة تاليــة، فحادثــة المــوت باشــكالها المختلفــة  التــي إن هــدأت فــي لحظــة عــادت إلــى توترهــا وا 
 مستمر ولذا فإن الشعور بالماساة مستمر في أعماب البطل.

تظهر قيمة المثقف بشكل واضـح فـي الروايـة "المـوت المـتعفن" باعتبـارلأ حجـر أسـاد  قتل المثقف: -د
الروايـــة تحـــدثت عـــن ماســـاة المثقـــف وجعلـــت منـــ  محـــور فـــي المجتمـــع ، منـــارة للعلـــم والتطـــور واوزدهـــار و 

لما تمثل  مـن خطـورة علـيهم وهـذا  –المثقف  –لأحداث ولأن المنظمات اارهابية كانت تستهدف هذلأ الفئة 
ما حدث مع "سهام" التي كانت تعمل مدرسة بالعاصمة فتم تهديدها من طرف مجهولين مما جعلها تتوقف 

أصـدقائي واختفـى مـنهم إثنـين، أمـا بعـي بنـات الحـي الـذي كـن يقطـن بـ   عن العمل، "قتل ثلاثة من أعـز
 3فتم اختطافهن وقتل البعي منهن".

وكذا كـان مصـير أي شـخ  فـي الدولـة أو الجـيو كمـا كـان مصـير "أحمـد" عنـدما صـار ضـابطا فـي 
نها  حيات  وبذلك إنها  حيـاة "سـهام" معنويـا لأ نهـا لـم تتحمـل ألـم الجيو وقد استطال القتلة الوصول إلي  وا 

 4البعد والفراب تقول: "مثلما مات أحمد في العاصمة سالحب ب  هناك".

إن معاناة المثقف و تتوقف فهو أصبح يشـكل خطـرا علـى السـلطة التـي تمـتهن مصـادر الـرأي وتسـعى 
جاهدة اسكات كل صوت للمثقف والحل الوحيد يكمن في إسكات هذا الصوت بالموت كمـا تقـول "سـهام": 

 1بسبب الأحداث الأخيرة أحمد في لحظة لم يعد كائن حي ... إنما تبخر ولم يعد ل  لحم ودم"."
 

  المصدر نفس ،  25. 1 
  المصدر نفس ،  22. 2 

  عائشة قحام، المصدر السابب،  50. 3 
  المصدر نفس ،  50. 4 



 ...................                                                       الفصل الثاني
 

 
50 

 / العنف: 2

ويعرف العنف على ان  "مجموعة من السلوكات تهدف إلى إلحاب الأذى بالنفد ويـاتي بشـكلين، إمـا بـدني 
فـــي الأخيـــر يـــمدي بطريقـــة مثـــل الضـــرب، الشـــجار، ... أو العنـــف اللفظـــي مثـــل: التهديـــد، الفتنـــة...، وهـــو 

 2مباشرة أو جير مباشرة إلى إلحاب الأذى".

وبالرجول إلى رواية "الموت المتعفن" لصاحبتها " عائشة قحام" نرصد العنف علـى عـدة أشـكال ندرسـها 
 على حدا من خلال أحداث الرواية، وذلك بحسب الدولة:

إســـتعمال العنـــف، ونجـــد ذلـــك فـــي قـــول: الغضـــب: وهـــو رد فعـــل و إرادي قـــد يـــمدي بصـــاحب  إلـــى  -أ
 3"وتقاطع  فاطمة بغضب شديد".

 4القتل: جريمة من أفضع الجرائم على ااطلاب وذلك في قول الكاتبة: "متى ترتاح من القتل".  -ب 
ــة العنــف والممارســات  وهــذا مــا نلمســ  فــي قــول "فاطمــة" إلــى أحــد اارهــابيين وهــذلأ العبــارة تحمــل دول

الشــنيعة فــي حــب الجزائــريين إبــان العشــرية الســودا ، وهــي عــادة منبــوذة ومحرمــة فــي ااســلام اارهابيــة 
وَمَن قُتِلَ مَرْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّحِ سُلْطَانًا  ۗ  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّحُ إِلاَّ بِالْحَقِّ لقول  تعالى: }

 33 –{ سورة اوسرا  إِنَّحُ كَانَ مَنصُوراً ۗ  لِ فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْ 

الحرب: وتعتبر الخطر الأول الذي يهدد العالم، وذلـك لمـا تسـتعمل فيهـا مـن أدوات مـدمرة وأسـلحة  - 
قاتـــل، وظفـــت الكاتبـــة فـــي روايتهـــا "المـــوت المـــتعفن"  إشـــارات الحـــرب وذلـــك مـــن خـــلال القـــول التـــالي: 

 5نابل اليدوية"."حاملين السيوف والسلاح وبعي الق

 فالرواية كانت زاخرة بمظاهر العنف والحرب المدمرة وكذا الممارسات الشنيعة من طرف اارهابيين.

الشجار: من أكثر المشكلات شيوعا والأكثر صعوبة وهذا ما نجدلأ في قول الكاتبـة: "وفـي كـل مـرة  -د 
 6يلتقي ناصر يجد الحجص والأسباب ليتشاجر مع ".
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ــ ، الـــدفع: يعـــد  -ه الـــدفع ســـلوك عـــدواني يعبـــر عـــن جضـــب اانســـان وعـــدم القـــدرة علـــى امـــتلاك نفسـ
 1فيستعمل القوة والعنف وهذا ما نجدلأ في قول الكاتبة: "وبدفعة قوية وضخمة".

اوختطاف واوجتصاب: جريمـة كبيـرة يعاقـب عليهـا القـانون صـارمة جـدا لأنـ  يحطـم شـرف البنـت  -و
شــخ  قــذر و إنســانية لــ ، ونجــد فــي قــول الكاتبــة: "وكــم مــن فتــاة  والعائلــة، وتصــبح البنــت رهينــة عنــد 

 2اختطفت فكانت الأخبار تتحدث عن البعي".

 3وقولها كذلك: "ويمارد نشوت  وجرائزلأ ليعاشرها لمدة زمنية ... ويفقدها أجلى ما تملك".

الضـــحية ومـــن أجـــل التعـــذيب: يعتبـــر التعـــذيب ظـــاهرة بيئيـــة يســـتعملها الـــبعي مـــن أجـــل إرضـــا   -ز
الحصول عل معلومات أو اوعتراف بشي  ما يتمثل لعذيب في معانـاة سـوا  جسـدية أو نفسـية، ونجـد 

 4ذلك في الرواية في قول الكاتبة: "مورد علي  كل أنوال التعذيب....".

المــوت  –القصــا : كمــا نجــد الروائيــة "عائشــة قحــام" قــد اســتعملت  القصــا  فــي ثنايــا الروايــة  -ح
القصــا  والقصــا  قــد يكــون فــي الــنفد أو دون الــنفد عمــدا أو تشــبه  ويتضــح ذلــك مــن  -تعفنالم ــ

 5خلال القول التالي: "إن ما أخذ بالقوة لن يسترجع إو بالقوة والعمل والمثابرة واوجتهاد".

اارهــاب والعســكر: يعــد اارهــاب والعســكر مركــز خــوف لــدى الشــعب، فمجــرد نطــب كلمــة "إرهــاب"  -ط
هبة في النفد فاصبحوا يشكلون هاجد لدى الناد، حيث ذكرت الكاتبة في روايتها "... كيفية تخلب ر 

مــوت بــلال والأخــرى تقــول أن بــلاو كــان ابــن الجبهــة المســلحة والعســكر قتلــ  وأخــرى تقــرر أنــ  خــان 
 6الجبهة المسلحة...".

كــان العنــف وو زال وصــمة عــار علـــى جبــين اانســانية فكلمــا تعــاني المـــرأة فــي مجتمعنــا الحــالي مـــن 
العنف الممارد ضدها، كذلك النسا  تعاني من  منذ عقود من الزمن، وهذا ما حاولت "عائشة قحام" إثبات  

ــة والكثيــر مــن مــن خــلال روايتهــا "المــوت المــتعفن" إذ صــورت لنــا معانــاة الشخصــية "فاطمــة" وابنتهــا  جميل
النسا  خلال العشرية السودا ، لما عانت  مـن الأوضـال المزريـة وجـرا  فقـدانها وبنتهـا مـن خـلال اختطـاف 
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"جميلة" من فراشها ثم قتلها ودفنها تحت الشجرة، ويظهر ذلك من خلال قول الكاتبة: "الشـي : البنـت قتلـت 
ذا تم حفر المكان ستجدون الدليل فـلا أحـد يعلـم بـذلك إو قاتلهـا  وهي مدفونة بجهة الشجرة التي و تثمر، وا 

 1هو على قيد الحياة، فإن  ينال ما فعل  ويحمل في عنق  ذنبين...".

ومن خلال هذا المقطع يتضح لنا ما كانت تعانيـ  المـرأة مـن عنـف معنـوي قبـل الجسـدي، فقـد صـورت 
 لنا الكاتبة صور العنف باعلى درجات .
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 / العاطفة:3

ريب أو تعبير عن العاطفة اانسانية المنطلقة من الذات  عادة نحـو الآخـر، وهـي منطلـب التفاعـل الحب ط
 اايجابي بين الناد.

ــرأة  ــورة المـ ــات فكانـــت صـ ــا الروايـ ــدور حولهـ ــي تـ ــيقة التـ ــوعات الشـ ــن الموضـ ــة مـ ــول الحـــب أو العاطفـ وموضـ
لصــاحبتها عائشــة قحــام،  -ت المــتعفنالمــو  –العاطفيــة أو المحبــة والمحبوبــة الأكثــر بــروزا فــي هــذلأ الروايــة 

لذلك سنعري بعي النماذ  التي تجسد لنا هذلأ الصورة كصورة الأم الحنونة على رضيعها والمرأة الزوجة 
علــى زوجهــا والمــرأة اابنــة علــى والــدها، فقــد تعــدت صــور العاطفــة فــي الروايــة بــالرجم مــن طــابع الماســاوي 

 الذي يغزو مضمون الرواية.

  علــى لســان الكاتبــة مــن خــلال الحــوار الــذي دار بــين البطلــة "حليمــة" وزوجهــا: "أمســكت ومــن ذلــك مــا جــا
 يدي  في حنان وهي تداعبها باصابعها:

 و تغضب مني أرجوك.

 يلمد خصلة من شعرها مرددا: يا الزينة نحاول.

 حليمة: ربي يخليك.

 1عادتها جميلة...".إرتدى قميص  الأزرب واقتربت حليمة من  من أجل إجلاب الأزرار كانت ك

من خلال هذا المقطع نلاحظ عاطفة الحـب الـذي تكنـ  "حليمـة" لزوجهـا "جمـال"، فـالمرأة هـي رمـز 
الحــب والعاطفــة والحنــان وهــذا مــا نمكــدلأ فــي مقطــع  خــر مــن خــلال الحــوار الــذي دار بــين "خديجــة" وأمهــا 

الخـــوف علـــى حيـــاة زوجهـــا وأبيهـــا عنـــدما تحـــدثوا عـــن موضـــول اارهـــاب فكـــان الخـــوف باديـــا علـــى خديجـــة 
 وأخوها.

 "خديجة: راهم يقولوا العاصمة ناضت فيها القيامة.

 ودون شعور جمرت عيناها الدمول ونزلت بغزارة مفاجئة وقبل أن تواصل حديثة...

خديجــة: فــي كــل مكــان حــدثت إضــطراب عديــدة انفجــارات فــي الأســواب والمــدارد قبــل انفجــار دم 
 القيامة...
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 1طيف، ربي يستر ماذا سنفعل محمد... يما... بابا...".حليمة: يا ل

 عاطفة الحب والحنان والدفه العائلي: –صورت لنا الروائية "عائشة قحام" في ثنايا الرواية 

"طلب عبد الـرزاب العـودة وقـد قضـى سـاعتين مـن الـزمن فـي أحضـان العائلـة التـي اسـتقبلت  بحـرارة 
يرتـدي ثـوب العمـل إنمـا اكتفـى بثيـاب عاديـة خوفـا مـن تتبـع خطواتـ  مـن وكان عبد الرزاب قـد قـدم دون أن 

 2طرف اارهاب".

وفي حوار  خر يقول "صابر" معبرا عن شوق  لعائلت  "محمد يا صاحبي و عليك رجم أني اشتقت 
 3لعائلتي لكن في كل مرة أعود إليهم أستمع بهم رجم كل كوابيد الوقت الراهن...".

أن حــب العائلــة ودفــه العائلــة و يعــوي ويتــذوب  –مــن خــلال شخصــية صــابر  فالروايــة هنــا تمكــد 
 طعم  اونسان رجم كل الظروف.

بااضافة إلى أن الروائية صورت لنـا عاطفـة الأمومـة مـن خـلال المـرأة الحنونـة التـي مثلـت أسـمى 
مــن خــلال حــديث  معـاني الحــب والطيبــة بــالرجم مــن الواقـع الماســاوي المعــاو فــي تلــك الفتــرة وهـذا مــا نجــدلأ

"فاطمــة" مــع ابنهــا "محمــد" وذلــك حــين رجوعــ  مــن الغربــة لأري الــوطن "محمــد: الله جالــب الغربــة ليســت 
 بالشي  الهين.

 فاطمة وهي تضم  من جديد في خوف واشتياب يا وليدي ربي يسترك ...-

يرتــاح  فاطمـة وقــد خشـيت علــى محمــد: جيـرو الحــديث، الحمــد الله محمـد هنــا ســالم جـانم... أتركــولأ
 4قليلا ...".

كما نجد علاقة العاطفة والحب المتبادل بين حليمة وأمهـا مـن خـلال زيـارات حليمـة المتكـررة لبيـت 
 أمها بعد الزوا  للسمال عن الأحوال وكل ما ينق  البيت من حاجيات تقول:

 "أنا متعدة ... مع السلامة ... ثم تضيف

 يما تودين أن أجلب شيئا اثنا  عودتي؟
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 : و شي  .. و تزعجي نفسك بنتي.فاطمة

ن أصـبحت متزوجـة لـن أكـون جريبـة عـن المنـزل ...  تقترب منها حليمة وتقبـل رأسـها: يمـا حتـى وا 
 المنزل بحاجة للخبز والحليب و....

يمينة: وما هذا الحب؟ إذن يا ولة حلومة أجلبي معك كيد حليب وعلبة زبـدة ... تضـحك هـا هـا 
 1لقا ".ها ها حليمة مفهوم إلى ال

كمــا نجــد عاطفــة الحــب فــي ثنايــا الروايــا بــين شخوصــها مثــل الحــب الــذي لــم يكتمــل بمقتــل "عزيــز" 
 على أيدي العسكر تقول:

ـ أحببتـك لعفتـك تملكـين نيـة صـادقة وطيبــة  "عزيـز: و تبكـي حليمـة، فانـت أقـوى مـن ذلـك يــا حبيبتيـ
 2فاتمنى أن و تغيري من طباعك لأنها تجملك أكثر".

مــن عاطفــة الحــب والأمومــة والحنــان ذلــك لــم  -عائشــة قحــام-ا الروايــة "المــوت المــتعفن" لـــ لــم تخلــو 
يمنع من وجود عاطفة الحزن والفقد الذي تخلل معظم أحداث الروايـة والمـوت الـذي كـان سـمة رئيسـية فيهـا 

تفـ  وذلك ما عانت  جل الشخصيات من فقد المحبين وذلك ما حـدث مـع عزيـز الـذي دخـل السـجن ووقـى ح
 هناك، فبعد ثلاثة أيام اختفى من الدشرة تقول في ذلك الروائية:

 "لعب الخوف بقلب حليمة لعبة الموت، فشعرت بان شيئا ما سيجري لعزيز ... ماذا هناك؟

 فجاة سالت عينا حليمة، بقطرة من دمول فوب خديها فاحستها نارا تلظى...

الدشرة بعد ثلاثـة أيـام فقـط انقطعـت أخبـارلأ وو أحـد يعلـم زاد الأمر تعقيدا بعد أن اختفى عزيز عن 
 3مكان تواجدلأ".
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 / الاهتمام بالألوان والألبسة:4

يعتبــر اهتمــام المــرأة بشــكلها الخــارجي ولباســها أمــر ضــروري يعكــد شخصــيتها، فــالروائي يعتبــر 
 دولة إلى أخرى.اانسان هو المسمول عن جسدلأ كما أن اللباد يختلف من منطقة إلى اخرى ومن 

اهتمــت الروائيــة "عائشــة قحــام" فــي روايتهــا "المــوت المــتعفن" بــالألوان وألبســة الشخصــيات وحملتهــا دووت 
 متنوعة.

وردت في الرواية الموت المـتعفن صـورة دقيقـة علـى حقيقـة المـرأة فكلمـا أسـلفنا سـابقا تعـد شخصـية محوريـة 
كعادتهــا جميلــة وزاد فــي بريقهــا الكحــل الــذي تســتعمل   فــي الروايــة حيــث تصــفها الســاردة فــي قولهــا: "كانــت 

 1يوميا ووجنتاها طيبتان ورديتان...".

وفــي موضــع  خــر نجــد الروائيــة تصــف شخصــية أخــرى هــي شخصــية "خديجــة" وذلــك فــي قولهــا: "دخلــت 
خديجــة مــن جيــر العــادة وعلــى وجههــا ملامــح التعــب، لونــ  زال عنــ  البيــاي وعوضــ  بالأصــفر الممتــز  

 2ود، وبمجرد دخولها رأتها حليمة ...".بالأس

تقــوم هنــا الســاردة فــي هــذا المقــام صــورة جليــة لشخصــيتها فهــي تصــف وتســرد الأحــداث، كمــا تقــوم بوصــف 
حركاتهـا، تواصــل الســاردة حــديثها حــول المــرأة، ونســا  الدشـرة وذلــك احتفــاو بمــوت "بــلال" وذلــك مــن خــلال 

جريبة وعجيبة رجم أنهن لم يتكحلن ولم يلبسن أثواب المناسبات المقطع التالي: "كانت صفات نسا  الدشرة 
لأن "بلال" منعهن من ذلك، لكـن اثنـين مـنهن أرتـديا فسـاتين ثمينـة وعلـى رقابهـا وأصـابعها حلـي مـن ذهـب 

 3ربما نسيتا أنها في مكان و يليب بما ارتدتالأ".

وت تعكد الـراهن والواقـع المعـالص ومـن عملت الكاتبة عائشة قحام، على تحميل الألوان وحتى اولبسة دو
الملاحظ في المقطـع سـلفا أن النسـوة تـزين ولبسـن الفسـاتين الثمينـة وحتـى الحلـي فـي جنـازة وكـانهن فـرحين 
بموت الشخصية "بلال" ويتضح ذلك من خلال: وأما البعي منهن فلم يجدن مـا يفعلنـ  سـوى القيـل والقـال 

رى تقول أن بلاو كان اين الجبهـة المسـلحة والعسـكر قتلـ ، وأخـرى واحدة تسال عن كيفية موت بلال والأخ
 4تقرر أن  خان الجبهة المسلحة...".
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 وفي مقطع  خر نجد الحوار الذي دار بين حليمة وأحد الرجال العساكر التي وصفت ملابس  قائلة:

قــال الرجــل: لكــن "حليمــة: خفنــا مــنكم كالعــادة ... خفنــا مــن ظلمكــم وجبــروتكم... باســتيا  شــديد وضــعف 
 مظهري عادي يا سيدة؟

ــاملا علـــــى ظهـــــرلأ محفظـــــة مملـــــو ة وقبعـــــة ملفـــــوف عليهـــــا بعـــــي  لحظـــــة كـــــان يرتـــــدي بذلـــــة خضـــــرا  حـــ
 1الحشائو..".

 لتواصل الروائية وصفها لبطلة الرواية "حليمة" متغزلة بجمالها يظهر ذلك من خلال المقطع التالي:

لجميلتـين بعـد أن زينـت عيناهـا بالكحـل الأسـود... وبعـي "أخذت حليمة تضـع أحمـر الشـفالأ علـى شـفتيها ا
الوردي على وجنتيها ... ثم قالت: في الواقع لسـت أعلـم ولكنهـا أخبرتنـي أنهـا سـتخيط فسـتان لعـرد أخيهـا 

 2أنور".

حمـل اللــون اوحمــر فـي المقطــع رمــز العنــف والقتـل والجــرائم واارهــاب والممارسـات علــى الشــعب الجزائــري 
 خلفت جروحا جائرة لم تندمل وحدلأ الزمن الكفيل بشفائها.والتي 

يعكــد لنــا أيضــا صــورة الــدما  المســفوكة علــى أري الجزائــر إبــان الثــورة وبعــد اوســتقلال، وأثــر المجــازر 
والمآســي وااعتــدا ات اارهابيــة الوحشــية التــي خلفتهــا العشــرية الســودا ، والتــي دفعــت مــن خلالهــا الجزائــر 

ا لينظمــوا إلــى قوافــل الهــا  الــذين ســقطوا فــي ميــادين الشــرف، كمــا يمكننــا القــول أن اللــون نصــيبا مــن أبنائه ــ
ــم القـــوى مـــن الجماعـــات اوســـلامية المســـلحة خـــلال  الأحمـــر اتصـــل باوجتصـــاب الـــذي تعرضـــت لـــ  معظـ
ن دل اللون الأحمر على شـي  إنمـا يـدل علـى الممارسـات العدوانيـة والوحشـية التـي  عمليات اوختطاف، وا 

ارسها اورهابيين على أهالي القرية، ويتضـح ذلـك فيمـا يلـي: "المـوت يهـدد الجميـع حتـى العسـكر والجـيو م
والرمسا  والوزرا ... حتى الصـبيان الـذين هـم أجنـة فـي بطـون أمهـاتهم فكـم مـن أم نـزل ابنهـا منهـا بطريقـة 

ر، الكــل تــالم، الكــل توجــع، حيوانيــة وكــم مــن أم وابنهــا قــتلا وحرقــا بطريقــة وحشــية وكــم وكــم ... الكــل تــدم
 وتعذب ....

 3أمسى التراب ماواها ومسكنها الهادي العفيف الذي دند بافعال البشر ...".
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عائشة قحام" بلباد الشخصيات لتسـقط عليهـا دووت ضـمنية لمضـمون الروايـة منهـا éكما ركزت الروائية 
لســـان الكاتبـــة فـــي وصـــف اارهـــاب  مـــا دل علـــى القتـــل والتعـــذيب واللارحمـــة والوحشـــية مثـــل مـــا جـــا  علـــى

والعسكر: "إن السلفيين انتشروا كالفطريات بطريقة وهوتية... الكثير من الجرائم حدثت ومعظمها أصبحت 
 كوابيد".

ومنهــا مــا دل علــى اونتمــا  والعروبيــة، فالكاتبــة أقحمــت الألبســة التقليديــة مضــمون الروايــة لتــدل علــى حــب 
 لممارسات اارهابية تحت مسمى ااسلام مثل ما نجدلأ في وصف المرأة.اانتما  لهذا الوطن والرفي ل

"فــتح البــاب مــن طــرف امــرأة كانــت فــي الخمســين متوســطة القامــة تبــدو ســمينة بعــي الشــي  ترتــدي جبــة 
خضرا  وعلى رأسها خمار أبيي... كانت تحمل في يـديها دلـوا صـغيرا كانـت علـى وشـك جلـب المـا  مـن 

 1البئر...".

قولها: "جلستا فوب الأري التي كانت مروثة ببعي الزرابي فاتحة اللون بجناب الطاولـة وكذا في 
صغيرة ... أما الشي  هو الىخر فقد لحب بها ليجلد مربعا رجلي  يضع على رأسـ  شاشـية ويرتـدي قميصـا 

 2بني خافت اللون".

ري وانتمائــ  لوطنــ ، فكلمـة "الجبــة" و"شاشــية" مصــطلحات تــدل علــى الأصــالة وعراقــة التــراث الجزائ ــ
 وفي موضع  خر تقول الروائية:

"أمــا خالــد فخــر  مــن الغرفــة مرتــديا قميصــ  البنــي اللــون، الــذي يرتديــ  عنــد نومــ  لحــرارة الجــو لــيلا 
 3ليفاجه بالعدد الكبير من العسكر".

، إو أنـ  ارتبط اللون البني بالأصالة والعراقة، اللون التقليدي الذي يدل علـى الأمـن والشـعور بـالقوة
 في بعي الأحيان قد يحفز مشاعر الوحدة والحزن.

 كما وظفت اللون الأسود في اكثر من موقع من مثل:

 4"بعدها التزمت الصمت ... ليعود الهدو  السواد أريص من الموت".
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 1"زينب عيناها بالكحل الأسود".

متغيــرة، حــروب يوميــة، مليئــة بالــدم  يعــد اللــون الأســود لــون الحــداد، إذ يعبــر عــن حالــة المــوت التامــة والــلا
والأحقاد والحسابات الشخصية، ماساة يومية خلفتها مشاهد دمويـة مـن فتـرة حـرب ومجـازر وحشـية ارتكبـت 

 في يوم واحد في حب الأبريا  و ذنب لهم.

إو  كما يعتبر اللون الأسود كذلك دليلا على النفط الممتز  بدما  الجزائريين المستباحة من أري و تنجب 
الجـــــراح والمقـــــابر، لأن العشـــــرية الســـــودا  هـــــي جمتـــــداد للاســـــتعمار الفرنســـــي: "المـــــوت والقتـــــل والتعـــــذيب 

 2واوجتصاب والسرقة.... ربي يستر من كل هذا اارهاب".

 –وفي موضع  خر ما جا  على لسان الروائيـة فـي وصـف شخصـية فاطمـة: "وصـلت فاطمـة مرتديـة جبـة 
سها مزركشة الألوان... المكان و يختلـف عـن بيـوت أهـل الدشـرة أفرشـت  عاديـة وفونارة فوب رأ -بنية اللون

 3بسيطة، جدران البيت ملونة بطلا  الجير الأبيي، وسقف المنزل بالقرمود...".

وبين كل هذلأ التفاصيل نلمد بصمة تراثية ثقافية عريقـة ذات أصـول جزائريـة وكانهـا تقـول لنـا الروائيـة أن 
م مـــن كـــل الممارســـات اوســـتعمارية الداميـــة ومـــا خلفتـــ  مـــن فقـــر وجهـــل ومـــا ألحقتـــ  مـــن الجزائـــريين وبـــالرج
إو أن الجزائر والجزائريين و يزالون يحافظون على عـاداتهم وتقاليـدهم  -العشرية السودا  –أوضال مزرية 

ممزقـة والتـي العريقة المتجذرة عبر الزمن، مـا نجـدلأ فـي القـول الآتـي: "وصـلت إليهـا وهـي تشـمر قشـابيتها ال
أضــحت تزينهــا أطــراف القمــاو مختلفــة الألــوان كقــود قــزح يســبح فــي ســما  ناصــعة، خــيط أحمــر وجبهــة 

 4أخرى قطعة قماو أسود...".
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 :الخاتمة

وأروعها في ذات  ،بانها من أصعب الكتابات، يمكن وصف الكتابة عن الرواية النسائية
وأقصد تحديدا  الكتابة أو  ،فهي تحمل بين المتناقضين أو الضدين في  ن واحد ،الوقت

المناقشة أو حتي أسلوب السرد فيما يخت  بشئون النسا  والرواية النسائية والأدب النسائي 
في كافة فروع  وأنواع  وأشكال  وألوان  المتعددة والتي صارت أن تقترب من اللانهائية بقدر 

وما تم وضع  لها من عراقيل ومكبلات  ،وأزمات المرأة في العالم العربي ونهائية مشاكل
تقف حجر عثرة بين نهوضها في عالم الفن والأدب والرواية والمسرح وجير ذلك من الفنون 

 .والأداب في العالم العربي

ولدرجة من الخطورة صارت المرأة تصنف في الأدب العربي علي أنها : »محور ثقل« 
، يعدل كفة الميزان الأدبية ويضيف إليها إثرا   نوعيا  لكن، ورجم ذلك، يصر مهم ومتفرد

 .البعي على قولبة كل إطار أدبي بجنس 

إذ إننا نلحظ مسالة مهمة تتمثل في  ،فينسحب وينعكد هذا على النتا  الأدبي النسوي
ونها صادرة عن أن الروايات أو الأعمال المسرحية والشعرية، دائما  ما يجري التعامل معها ك

امرأة، وهو الأمر الذي يحيل العمل إلى تصنيف جنسي أكثر من أن  في الحقيقة، محاولة 
لتصنيف اابدال أو التعامل مع  باعتبارلأ منجزا  فرديا  ل  تجربت  الخاصة، دون النظر لجند 

"عائشة  ، وهذا ما وحظنالأ في رواية "الموت المتعفن" للروائية بعين  صدر عن  هذا اابدال
قحام" أين صورت الأدب النسوي في روايتها وكيف أنها كانت محور اهتمام بشكلها وألوانها 

 وشخصيتها خلال العشرية السودا .
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 :"عائشة قحام" التعريف بكاتبة الرواية: 01الملحب 

والأساســي وكــذا البكالوريــا عــام  شــهادة التعلــيم اوبتــدائيبالعاصــمة، نالــت  1986عائشــة قحــام مــن مواليــد 
، كما أن اهتمامها بالأدب العربي وحبهـا الكبيـر لغبـدال جعلهـا تختـار كليـة الأدب واللغـات بجامعـة 2006

ــاند ــهادة الليسـ ــا نالـــت شـ ــر، كمـ ــام  الجزائـ ــام 2010عـ ــي عـ ــا فـ ــت  2018، أمـ ــتر مارسـ ــهادة الماسـ نالـــت شـ
 الجرائـد الأسـبوعية واليوميـة منهـا جريـدة صـوت الأحـرار الجزائريـة وكـان ي بـبع 2007الصحافة منـذ سـنة 

الأدب وعائــت لهــا  شــغفها بالصــحافة كبيــرة جــدا فاهتمــت بالجانــب الثقــافي واهتمــت بالمســرح والســينما وكــذا
بعــي المشــاركات فــي ملتقيــات محليــة وفــي الســابب خــلال مشــوارها الدراســي اهتمــت بحضــورها اابــداعي 

ة وهذا ما جعل الأساتذة يلتمسون فيها خيرا حيـث حضـيت باهتمـام الأسـاتذة ومـنهم مـن مـد لهـا لتلقي قصيد 
 2015صدرت لها رواية بعنوان الموت المتعفن عن الجاحظية، وفي عام   2013يد العون والنصائح سنة  

ذلك أسســت نالــت بهــا جــائزة علــي معاشــي لفخامــة رئــيد الجمهوريــة عبــد العزيــز بوتفليقــة المرتبــة الثالثــة ك ــ
صدرت لهـا  2018رابطة وطنية باسم الرابطة الوطنية للتكوين واابدال الثقافي وااعلامي وأيضا في سنة 

مجموعة قصصية وصية ميت عن دا  المعاصر حيث تحدثت العديد من المواقع العربيـة عـن هـذلأ الكاتبـة 
 لأنها كانت تعتبر مصدر إلهام لهم.
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عاشـتها الجزائـر، فيمـا قـدمت  تحدثت عائشة قحام فـي روايتهـا "المـوت المـتعفن" عـن العشـرية السـودا  التـي
خلالهــا الفتــرة  الفرنســي، كمــا جســدت كــذلك مــن إســقاطات للربيــع العربــي فضــلا عــن مــا خلفــ  اوســتعمار

غرهــاب والســـلفيين أصــحاب اللحـــى الجزائـــر مــن الهجمــات الشرســـة ل الدمويــة فهــي الفتـــرة التــي عانـــت فيهــا
 الأسلحة، وكل ما ل  أطمال في سلب أرضنا حريتها وهويتهـا الوطنيـة، والتـي تتنـاول لمـا والعسكر أصحاب 

 مـدمرة فـي مختلـف كان يحدث في هذلأ السنوات البشعة سنوات اارهاب الـذي عكـروا صـفو الـبلاد وجعلوهـا
صعبة تتخللها المعاناة والآوم وااحباطات  ري لحقبة زمنيةالميادين، فالرواية ترصد حاوت المجتمع الجزائ

واسـتبداد وعنـف وحـروب ومشـاكل نفسـية وجسـدية  نـذاك، فهـي  التي عـانى منهـا الشـعب الجزائـري مـن ظلـم
 الجزائر بعد معانـاة شـديدة، فلـم تعـاني فقـط مـن اوسـتعمار الفرنسـي الـذي حـاول جعلهـا فترة رهيبة تجاوزتها
الشــجعان قويـــة  الهويــة الجزائريــة الوطنيــة فكانــت أقــدام الرجــال قــر، محــاوو بــذلك طمــدتعــيو الجهــل والف

بانوراميـة فـي روايتهـا هـذلأ كـاكبر  ونفوسهم صلبة لمواجهة المستعمر، فالروائية عائشة قحام تقـدم لنـا صـورة
رى ضـد اوسـتعمار مثال أسرة الشي  رابح والشي  حمو فـي الروايـة باعتبـارهم مـن قـادة الثـورة الجزائريـة الكب ـ

الفرنسي الذي عاشوا هذلأ الأوضال المزرية التي جعلت الجزائر تشهد الـدمار والـدم مـن قتـل وتعـذيب وذبـح 
واجتصاب النسا  في كل مكان، وبالأخ  الشي  رابح الذي قدم دم  وروح  ندا  للوطن كـي تـنجح ثورتـ  

يتهــا المفقــودة وأراضــيها المغتصــبة ومنــ  تقــول وتســتغل الــبلاد مــن الرعــب الــدائم والمعانــاة القاســية وتنــال حر 
عائشــة قحــام بانهــا مــن جيرتهــا الشــديدة علــى وطنهــا جعلهــا تــرى فــي منامهــا شــاعر الثــورة الجزائريــة مفــدي 
زكريا  رافعة بذلك إهدائها لـ  بقولهـا: » إلـى المعـذبين مثلـي« قاصـدة بـذلك الواقـع المريـر الـذي عاشـت  فـي 

وتقــديم  مــة التــي ارتــوت مــن خلالهــا الأري بــدما  أبنائهــا الــذين اختــاروا حمايتهــاتلــك الفتــرة الداميــة والمظل
والسـلام واوسـتقرار لكـي تكـون  أرواحهم فدا  في سبيل وطنهم وهذا دليل، قوت  على تمسـكهم الـدائم بـالأمن

ل أري الــوطن ســالمة ومســتقلة للأبــد كمــا صــورت هــذلأ الروايــة واقــع حيــاة بعــي النســا  الجزائريــات فــي ظ ــ
الظروف القاسية التي عاشتها الأسر في ذلك الوقت، فالرواية تتحدث عن فترة حرجة في مرحلة التسعينات 
فــي حيــاة الجزائــر أرادت عائشــة قحــام إبرازهــا مــن خــلال كتابــة هــذلأ الروايــة "المــوت المــتعفن" كــدليل الفكــرة 

جزائــري طيلــة عشــرية كاملــة وتوضــيحها للشــعب الجزائــري بوصــفها وعرضــها للأزمــة التــي طالــت الواقــع ال
عصـــفت بـــالجزائر والجزائـــريين والتـــي حملـــت طـــابع الماســـاة والتـــازم فالروايـــة تصـــور أحـــداث وحـــوارات ذات 
أســما  شخصــيات ذكوريــة وأخــرى أنثويــة تبــين مــن خلالهــا مــا مــرت بــ  الجزائــر مــن معانــاة وأزمــات إبــان 

ري لكــل أشــكال العنــف الجســدي والنفســي العشــرية الســودا  حيــث ذكــرت أن المــرأة المعنقــة هــي التــي تتع ــ
علــــى مســــتوى الأســــرة أو العمــــل أو فــــي الشــــارل ممــــا تتلقــــالأ مــــن خطــــف واجتصــــاب ورمــــي فــــي الطرقــــات 

  الأعشاب الفاسدة في الحديقة الغنا  والضرب والتعذيب والتنكيل.
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ة ميــزت التــي الفنيــة للخصوصــيات "المــوت المــتعفن" روايــةاســتجابت   ،معاصــرةال القصــّ
 واوحتفــا  ،التّقريــر حينــا  و  صــيلالتفأحيانــا، و وااشــارة  التلمــيح إلــى والنــزول باللغــة، باوعتنــا 
للتطــور  اتاريخي ــ اخط ــّت مــن خلالــ  رســم، فكــري صــرال فــي تــدخل التــي المتعــددة بالأصــوات

 وذلــك فــي إطــار" التّعبير عن مشكلات ما بعــد اوســتقلال، من حيثاايديولوجي في الجزائر 
رائحــة لــتعكد   الروايــةفجا ت  "،صوة المرأة من خلال شخصيتها إبان العشرية السودا تقديم 

الذي ساد الجزائر بكامل ربوعها خلال التسعينات وكيف ساد اارهــاب فــي ذلــك الوقــت الموت 
فحرصــت الروائيــة ، من خلال ما قام ب  من فساد وقتل واجتصاب وسفك للدما  دمــا  الأبريــا 

التي عاشها الشعب الجزائري، وركزت  الماساةعلى تقديم صورة العشرية السودا  بتحدثها عن 
، كــل واوهتمام بالألوان والألبسة العاطفةالذي تعرضت ل  المرأة روحيا وجسديا، و  العنفعلى 

 هذلأ الدووت جعلت من الرواية تعكد عنوانها الذي يمثل الموت المتعفن.
ــة: ــات المفتاحيـ ــويالأ الكلمـ ــتعفن - دب النسـ ــوت المـ ــوية  – المـ ــة النسـ ــورة  –الكتابـ صـ

 .المرأة
Research Summary 

The novel "Rotten Death" responded to the artistic peculiarities that 

characterized the contemporary story, by taking care of the language, the 

tendency to hint and reference sometimes, and to detail and report at times, and 

to celebrate the multiple voices that enter into an intellectual conflict, through 

which it drew a historical line for the ideological development in Algeria in 

terms of expressing what problems After independence, within the framework of 

“presenting the voice of women through their personality during the black 

decade”, the novel came to reflect the smell of death that prevailed throughout 

Algeria during the nineties and how terrorism prevailed at that time through the 

corruption, murder, rape and bloodshed of innocents. The novelist was keen to 

present a picture of the black decade by talking about the tragedy experienced 

by the Algerian people, and focused on the violence that women were subjected 

to spiritually and physically, and the passion and interest in colors and clothing, 

all of these indications that made the novel reflect its title, which represents 

rotting death. 
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